
 لنــدن - عـــاد الحوثيـــون الأحـــد إلى 
مهاجمة إســـرائيل، لكـــن الهجوم اتخذ 
شـــكلا مختلفـــا هـــذه المرة مـــن خلال 
اســـتخدام صـــاروخ فـــرط صوتـــي من 
المرجـــح أن يكونوا قد حصلوا عليه من 

حليفتهم إيران.
 ويقول محللون إن إيران استخدمت 
الحوثيين لتجربة هذا السلاح استعدادا 
للـــرد على اغتيـــال زعيـــم حركة حماس 
إســـماعيل هنيـــة داخـــل أراضيهـــا في 
31 يوليـــو الماضـــي، وهـــو مـــا يضمن 
للإيرانييـــن ألا يواجهـــوا الإحراج الذي 
واجهـــوه المرة الســـابقة، عندما أطلقت 
طهـــران فـــي أبريـــل الماضـــي أكثر من 
300 طائـــرة مســـيرة وصاروخا ردا على 
اســـتهدف  الذي  الإســـرائيلي  الهجـــوم 
قنصليتهـــا في دمشـــق، وقـــد اعترضت 

إسرائيل أغلبها.
الحوثيين  اســـتخدام  أهمية  وتكمن 
فـــي أن نجـــاح الضربة -وهـــو ما حدث 
هذه المـــرة، حيث فشـــلت أنظمة الدفاع 
الصـــاروخ  إســـقاط  فـــي  الإســـرائيلية 
الباليســـتي- ســـيكون أمرا جيـــدا، أما 
لـــو حـــدث العكـــس وتمكنت إســـرائيل 
من إســـقاطه فـــإن الحوثيين هـــم الذين 

سيشعرون بالإحراج وليس طهران.
ويرجـــح خبراء أن يكـــون الصاروخ 
الذي أطلقه الحوثيـــون نوعا بدائيا من 
الصواريـــخ فرط صوتيـــة لأن الدفاعات 
الجوية الإســـرائيلية لاحظـــت تغييرات 
في مساره ولهذا أطلقت مجموعة الدفاع 
الجـــوي متعـــددة الطبقات بمـــا في ذلك 

”حيتس“ و”القبة الحديدية“.

وأعلـــن الجيش الإســـرائيلي صباح 
الأحـــد عـــن ”إطـــلاق صـــاروخ أرض – 
أرض من جهة الشـــرق ســـقط في منطقة 
مفتوحة“، مشـــيرا في بيـــان ثانٍ إلى أن 

”الصاروخ أطلق من اليمن“.
وأضـــاف ”دوي الانفجـــارات الـــذي 
ســـمع ناتـــج عـــن صواريـــخ اعتراض. 
نتيجـــة عمليـــة الاعتراض لا تـــزال قيد 

الفحص“.
وبعد الإعلان عن ســـقوط الصاروخ 
شاهد مصورون صحافيون رجال إطفاء 

يكافحـــون حريقـــا قـــرب اللـــد وزجاجا 
فـــي  للقطـــارات  محطـــة  فـــي  محطمـــا 
موديعين. وتقع المدينتان جنوب شـــرق 

تل أبيب.
باســـم  العســـكري  المتحدث  وقـــال 
الحوثيين العميد يحيى سريع في فيديو 
عبر إكس ”نفّـــذت القوة الصاروخية في 
القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية 
نوعيـــة اســـتهدفت مـــن خلالهـــا هدفا 
عســـكريا فـــي منطقة يافا في فلســـطين 
المحتلـــة، وقد نفـــذت العملية بصاروخ 

باليستي جديد فرط صوتي“.
وأشار إلى أن ”دفاعات العدو أخفقت 

في اعتراضه والتصدي له“.
ويضـــع هـــذا الهجـــوم اليمـــن فـــي 
مرمـــى الانتقـــام الإســـرائيلي الـــذي قد 
يكون هذه المرة أشـــد وطـــأة من قصف 
ميناء الحديدة الذي كبد البلاد خســـائر 

فادحة.
نتنياهـــو  بنياميـــن  قـــال  والأحـــد 
في مســـتهل اجتمـــاع حكومتـــه ”أطلق 
الحوثيون صباح اليـــوم صاروخ أرض 
– أرض من اليمن علـــى أراضينا. ينبغي 
لهـــم أن يعرفـــوا الآن أننا نفـــرض ثمنا 

باهظا لأي محاولة لإلحاق الأذى بنا“.
وتابع ”أدعو مـــن يحتاج إلى تذكير 
بهذا الشـــأن لزيارة ميناء الحديدة“، في 
إشارة إلى المدينة اليمنية الواقعة على 

البحر الأحمر.

وفـــي أعقـــاب انـــدلاع الحـــرب بين 
الإســـلامية  المقاومة  وحركة  إســـرائيل 
مـــرارا  الحوثيـــون  أعلـــن  (حمـــاس) 

استهداف الدولة العبرية.
وفي 20 يوليو الماضي أغار ســـلاح 
الجـــو الإســـرائيلي علـــى مينـــاء مدينة 
الحديـــدة الخاضع لســـيطرة الحوثيين 
فـــي غرب اليمـــن، غـــداة تبنّيهم هجوما 
فـــي  قتيـــلا  أوقـــع  مفخّخـــة  بمســـيّرة 
تـــل أبيـــب. وكانت تلـــك المـــرة الأولى 
التـــي تتبنـــى فيهـــا إســـرائيل هجوما 

على اليمن.
كما يستهدف الحوثيون منذ نوفمبر 
الماضي ســـفنا تجارية قبالة ســـواحل 
اليمـــن يقولون إنها مرتبطة بإســـرائيل 
أو متجهة إليها. ومنذ أن شنّت الولايات 
المتحـــدة وبريطانيا ضربات مشـــتركة 
على مواقـــع تابعة لهم فـــي اليمن، بات 
الحوثيون يســـتهدفون ســـفنا يعتقدون 

أنها على صلة بالبلدين.
بهـــذا  الحوثييـــن  نشـــوة  وبـــدت 
”الانتصـــار“ واضحـــة؛ إذ توعد زعيمهم 
عبدالملـــك الحوثـــي بشـــن المزيـــد من 
الهجمات على إسرائيل، قائلا إن ”القادم 

أعظم“.
جاء ذلك في كلمة للحوثي بثتها قناة 
المســـيرة الفضائية التابعـــة للجماعة، 
فـــي أول تعليق له علـــى هجوم الجماعة 

الصاروخي على إسرائيل الأحد.

وقـــال الحوثـــي إن ”عمليتنـــا اليوم 
(الأحـــد) ضـــد إســـرائيل تـــم تنفيذهـــا 
تجـــاوز  عاليـــة  تقنيـــة  ذي  بصـــاروخ 
منظومـــات العـــدو وبلـــغ مســـافة تقدر 

بـ2040 كيلومترا“.
العســـكرية  ”عملياتنـــا  وأضـــاف 
مســـتمرة (ضد إســـرائيل) طالما استمر 
العـــدوان والحصار على غـــزة. نواصل 
التنســـيق مع محور الجهاد والمقاومة، 

والقادم أعظم بإذن الله تعالى“.
وبدورها أشادت حركة حماس الأحد 
بإطـــلاق الحوثيين صاروخا باليســـتيا 
تجـــاه وســـط إســـرائيل، واعتبرته ”ردا 
طبيعيـــا على العـــدوان“ و ”حقا أصيلا 

للمقاومة“.
وأكـــدت أن إســـرائيل ”لـــن تحظـــى 
بالأمن ما لم يتوقف عدوانها الوحشـــي 
على شـــعبنا في قطـــاع غزة“، مشـــددة 
علـــى أن ”ما تقوم به جبهـــات المقاومة 
في اليمـــن ولبنان والعـــراق حق أصيل 
لمقاومـــة أمتنا وشـــعوبها، وهو تأكيد 
على وحدة أمتنا ومصيرها المشترك في 
وهيمنته  الصهيوني  المشروع  مواجهة 
الاســـتعمارية فـــي فلســـطين والمنطقة 

العربية“.

 تونــس - لفـــت تغييـــر الأميـــن العام 
للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين 
الطبوبي لهجةَ خطابـــه، الذي كان يقوم 
أساسا على المطلبية وتوجيه انتقادات 
للســـلطة هدفها حشد القطاعات المهنية 
والشـــارع عموما ضدها، نظر المتابعين 
للشأن السياسي في تونس الذين ربطوا 
الأمر بوقوف الاتحاد على حقيقة تراجع 
شـــعبيته خلال السنوات الأخيرة بسبب 
الاضطرابات التي يتهم بالوقوف وراءها 
في عـــدة قطاعـــات، خاصة الفوســـفات 

والتعليم.
وحـــرص الطبوبي خلال خطابه على 
الحديث عن دعـــم الاتحاد لازدهار البلاد 
والاستثمار في العقول، وذلك قبل يومين 
من العودة المدرســـية التي تنطلق اليوم 

الإثنين.
ودعا الطبوبـــي خلال اجتماع نقابي 
بمدينة سوســـة (شـــرق) مســـاء السبت 
”التونســـيين إلى تجنّب التفرقة في هذا 
الوطن والالتفاف حول مشـــاريع وطنية 
حقيقية تســـاهم في ازدهار بلادنا وترفع 

من شأنها دوليا“.
مخاضـــا  تعيـــش  ”بلادنـــا  وقـــال 
حقيقيـــا“، معربـــا عن أمله فـــي ”تجاوز 
هـــذه المحنة“ ومؤكدا على ضرورة ”رفع 

المعنويات“.
ويُتهم الاتحاد بالتســـبب في تراجع 
مردوديـــة أغلب المؤسســـات الحكومية 
بعد ســـقوط نظام الرئيـــس الراحل زين 
العابديـــن بن علي، بســـبب رفـــع رواتب 
ومنـــح الموظفيـــن دون وضـــع اعتبـــار 
لإمكانيات تلـــك المؤسســـات، كما يتهم 
أيضـــا بالوقـــوف وراء تعطيل محتجين 
إنتاج الفوسفات لسنوات، ما كبد البلاد 
خسائر جســـيمة، قبل أن تستعيد الدولة 
الســـيطرة علـــى الأمـــور وتبـــدأ بإعادة 
الإنتـــاج تدريجيا بعد إجراءات 25 يوليو 
2021 التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.

ويعيـــش اتحـــاد الشـــغل وضعا هو 
الأصعب منـــذ 2011؛ حيث تراجع تأثيره 
وبات في قطيعة تامة مع السلطة، بعد أن 
لعب دورا هاما خلال العشـــرية السابقة، 
إلى درجة أن الحكومات كانت لا تتشـــكل 

دون موافقته.
ورســـم قيس ســـعيد حدودا للاتحاد 
وأكد فـــي أكثر مـــن مناســـبة أن ”الحق 
النقابـــي مضمـــون، ولكـــن لا يمكـــن أن 

يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية“.
”الاتحاد  الســـبت  الطبوبـــي  وقـــال 
منذ تأسيســـه حرص على الاستثمار في 
العقـــول والتكوين (التأهيـــل) وهذا يدلّ 
علـــى أنّه يتمتّع بنضج سياســـي لقراءة 

الواقع“.
وخفـــف خطـــاب الطبوبـــي مخاوف 
التونســـيين من موسم دراسي مضطرب 

علـــى غـــرار مـــا حدث خـــلال المواســـم 
خلافـــات  بســـبب  الســـابقة  الدراســـية 
بيـــن نقابـــات التعليم التابعـــة للاتحاد 
ووزارة التربيـــة، خاصـــة بعـــد الإعلان 
عن تبني مبدأ الإضراب العام الأســـبوع 

الماضي.
وكانت ملامح أزمة جديدة قد ظهرت 
منذ أســـابيع مع بدء المدرســـين بتنفيذ 
وقفات احتجاجية أمام مندوبيات التعليم 
في مختلف ولايـــات (محافظات) البلاد، 
النقابات في  للاحتجاج على ”تهميـــش“ 

عملية تعيين مديري المدارس.
وقبـــل ذلك لوحـــت نقابـــات التعليم 
بالتصعيـــد بعـــد أن رفضـــت منشـــورا 
اعتبرت أنه يوسع صلاحيات المتفقدين 

على حساب مهام المدرسين.
وينظـــر أولياء الأمـــور إلى ما يجري 
بقلـــق شـــديد ويتخوفـــون مـــن تكـــرار 
ســـيناريو حجب الأعداد الـــذي اعتمدته 
العـــام  التربيـــة  وزارة  ضـــد  النقابـــات 
الماضـــي للضغـــط مـــن أجـــل ترســـيم 
المعلميـــن النواب (المؤقتيـــن)، وهو ما 

أثار الخوف من حدوث سنة بيضاء.

السياســـي  والمحلل  الكاتـــب  وأفاد 
مـــراد علاّلة بـــأن ”قيادة الاتحـــاد العام 
التونســـي للشـــغل تنحنـــي للعاصفـــة، 
ويبـــدو أنها أدركت جيّدا ما تمخّض عنه 
الاجتماع الوطني الأخير، ولم يعد هناك 

مناص من التهدئة مع السلطة“.
وقـــال لـ”العـــرب“ إن ”تغييـــر نبـــرة 
الخطاب هو تفاعل مع الأوضاع الداخلية 
للمنظمـــة التـــي باتت تـــدرك أن التعبئة 
الشـــعبية والقطيعة مع الســـلطة لم تعد 
لهمـــا جدوى، وبالتالـــي لا بدّ من توجيه 
رســـائل طمأنـــة للســـلطة بأنها ليســـت 

منظمة سياسية“.
وإثر سؤاله عما إذا كان هذا التغيير 
تكتيكيـــا في علاقـــة بفتـــرة الانتخابات 
الرئاســـية المرتقبة، اعتبر مـــراد علالة 
أن ”الاتحـــاد ترك البـــاب مفتوحا ووهب 
الحرية لقواعده فـــي الاختيار، وهذا فيه 
إدراك للحظـــوظ الوافـــرة للرئيس قيس 

سعيّد“.
 ونفـــى الطبوبـــي صفـــة ”التحزّب“ 
عن الاتحاد قائلا ”لســـنا حزبا سياسيا، 
والمنظمة الشـــغيلة تدافـــع عن الحقوق 
والسياســـية  والاجتماعية  الاقتصاديـــة 
والحيـــاة العامـــة والفرديـــة والحقـــوق 

الكونية للإنسانية“.
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هجوم حوثي مختلف على إسرائيل 

يجرب تقنية صواريخ إيرانية جديدة

 القاهــرة - يثيـــر اســـتمرار حوادث 
القطارات في مصر تساؤلات عديدة حول 
جدوى خطـــط تطوير قطـــاع النقل، وفي 
القلب منه منظومة الســـكك الحديد التي 
حظيـــت باهتمام واســـع مـــع تخصيص 
ملاييـــن الـــدولارات لإصلاحهـــا ووقـــف 
الســـخط المجتمعي جراء الأخطاء التي 
يروح ضحيتها مئات المصريين سنويّا، 
وباتـــت الحكومـــة في مرمـــى الانتقادات 
الحادة نتيجة إخفاقها في تحسين جودة 

هذا المرفق.
وأعـــاد حـــادث تصـــادم قطارين في 
محافظـــة الشـــرقية (شـــمال القاهـــرة) 
مســـاء الســـبت، أســـفر عن وفاة ثلاثة 

اتهام  العشـــرات،  وإصابـــة  أشـــخاص 
الحكومـــة بالتقصيـــر فـــي تطوير هذا 

القطاع.
ولـــم تعـــف تصريحات نائـــب رئيس 
الوزراء، وزير النقل والصناعة المصري، 
الفريـــق كامـــل الوزير، التـــي أرجع فيها 
الحادث الأخيـــر إلى العنصر البشـــري، 
الحكومة مـــن المســـؤولية لأن موازنات 
تدريـــب الكـــوادر البشـــرية وتطوير نظم 
الإشـــارات وتحديـــث عربـــات القطارات 
كان مـــن المفتـــرض أن تقود إلـــى تغير 
ملحوظ فـــي منظومـــة الســـكك الحديد، 
والتي مازالت تعاني من نفس المشكلات 
القديمة بســـبب العمل بالأنظمة اليدوية 
وعدم قدرة الإدارة على مراقبة السائقين 
وغيـــاب تطوير مســـارات القطارات التي 

تعاني من التهالك على الخطوط الفرعية، 
وغالبا ما تشهد حوادث متكررة.

لكـــن مراقبين يـــرون أن ربط حوادث 
القطـــارات بالتقادم بات أمرا غير مقبول، 
لأن أغلب القطـــارات في العالم تعمل منذ 
مئات الســـنين، وتسير عدة دول عشرات 
الآلاف من الرحلات يوميا، لافتين إلى أن 
المشـــكلة في مصر وعـــدة دول في العالم 
العربي تكمن فـــي مقاييس الأمان وتدنّي 

الشعور بالمسؤولية.
ويبرهـــن وقوع الحـــوادث، مع إعلان 
وزارة النقـــل إنفـــاق 225 مليـــار جنيـــه 
مصـــري (الـــدولار = 48 جنيهـــا) خـــلال 
الســـنوات العشـــر الماضية، على وجود 
أخطـــاء وقعت فيهـــا الحكومـــة الحالية 
والحكومات الســـابقة، تســـببت في تكرر 

وقـــوع الحـــوادث الكبيـــرة، وأن الإرادة 
السياســـية لإصـــلاح تلـــك المنظومة لم 
يتم توظيفها بالشـــكل الإيجابي بســـبب 
الاعتماد على جهـــات أخفقت في المهمة 

ذاتها من قبل.
المصرية  الحكومـــة  تســـتجب  ولـــم 
للعديد من المطالـــب التي ذهبت باتجاه 
الاســـتعانة بالخبـــرات الأجنبية لتطوير 
مرفـــق الســـكك الحديـــد ومنحهـــا إدارة 
القطـــاع، على أن تكون شـــريكة بنســـبة 
ضئيلة تضمن عدم قطع صلات الحكومة 

بالمرفق الحيوي.
قطـــارات  حـــوادث  مصـــر  وتشـــهد 
مأســـاوية. وبالرغم من أن الحكومة تعلن 
بين الحين والآخر نتائج ما حققته خطط 
التطويـــر ظلت حالـــة الرضاء الشـــعبي 

غائبة، مـــع توالي ارتفاع أســـعار تذاكر 
القطارات، وكان آخر ذلك الشهر الماضي 

بنسبة 33 في المئة.
وانتهـــت وزارة النقـــل مـــن تطويـــر 
نصـــف المزلقانات التي يصل عددها إلى 
1120، وتجديد مســـافات السكك بإجمالي 
1344 كيلومترا، والانتهاء من تطوير 300 

محطة.
وقال خبير الإدارة المحلية الحسين 
حســـان إن أســـباب حـــوادث القطارات 
عديـــدة، أبرزها العنصر البشـــري غير 
المدرب بصورة جيـــدة، وعدم الاهتمام 
بحالـــة القطـــارات التي يتـــم توجيهها 
للســـير علـــى الخطـــوط الفرعيـــة بين 
والمحافظـــات  والنجـــوع  المراكـــز 
الصغيـــرة وليـــس الخطوط الرئيســـية 

التـــي شـــهدت تطويـــرا فـــي العربـــات 
والقطارات التي تسير عليها، والخطوط 
الفرعيـــة تظهـــر فيهـــا مشـــكلات غياب 
الصيانـــة والإهمال، ما يجعلها تشـــهد 

الجزء الأكبر من الحوادث.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
”مســـارات الســـكك الحديد لم تتغير منذ 
تأسيسها قبل 140 عاما تقريبا، ما يؤدي 
إلـــى تأثـــر جـــودة الأرض أو ما يســـمى 
بجودة التربـــة التي تؤدي إلى اهتزازات 
تؤثـــر على حركـــة القطـــارات. وقد تلقت 
الحكومـــات المتعاقبة اقتراحات بشـــأن 
استحداث طرق ســـكك حديد جديدة، لكن 
لم تتـــم الاســـتجابة لها، ولجـــأت وزارة 
النقـــل إلى الاســـتعانة بشـــركات خاصة 

تعمل تحت إدارتها لتطوير المنظومة“.

حادث تصادم قطارين يلقي بالشكوك حول جدوى تطوير قطاع النقل في مصر

تغيير لافت في خطاب 

الطبوبي: حديث عن دعم 

الازدهار ونبذ التفرقة
طهران تستخدم الحوثيين لتجنب الوقوع في الإحراج
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انتشاء بنصر حوثي أم إيراني 

الهجوم يضع اليمن في 

مرمى الانتقام الإسرائيلي 

الذي قد يكون هذه المرة 

أشد وطأة من قصف ميناء 

الحديدة

المؤثرون في الجزائر.. 

محتوى رديء يزيدهم 

قوة ونفوذا

ص٥ ص١٣

منال السيد تكشف 

صمت السنوات المرعب 

بعد سن الأربعين

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

جهود دولية معقدة لتفادي وقوع 

كارثة بيئية في البحر الأحمر 
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تغيير نبرة الخطاب 

هو تفاعل مع الأوضاع 

الداخلية

مراد علالة

ة بيضا

أحمد جمال

ملفات ثقيلة تنتظر 

الحكومة الأردنية 

القادمة

ص٢، ٧



 عمــان - أعلن الديوان الملكي الأردني، 
الأحــــد، قبــــول الملــــك عبداللــــه الثانــــي 
اســــتقالة رئيس الوزراء، بشر الخصاونة 
وحكومته، وتكليف جعفر حسان بتشكيل 
حكومــــة جديــــدة، تنتظرها ملفــــات ثقيلة 
تبــــدأ بالأوضاع الداخليــــة الصعبة أمنيا 
واقتصاديا دون أن تنتهي بتداعيات حرب 
غزة ومخاطرها مع مخاوف التصعيد في 

أي لحظة.
وكلف العاهل الأردني عبدالله الثاني 
الأحد مدير مكتبه ووزير التخطيط الأسبق 
جعفر حسان بتشــــكيل الحكومة الجديدة 
خلفا لحكومة بشر الخصاونة التي قدمت 
اســــتقالتها، على ما أفــــاد الديوان الملكي 

الأردني.
وقــــال بيان الديوان إن ”الملك عبدالله 
كلف الأحد الدكتور جعفر حسان بتشكيل 
حكومــــة جديــــدة، خلفــــا لحكومــــة دولــــة 
الدكتور بشر الخصاونة التي قبل جلالته 

استقالتها“.

ويعاني الأردن الذي تأثر بشدة جراء 
التصعيد في المنطقــــة وهو أصلا متأثر 
بالتوتــــرات في الدول المجــــاورة العراق 
وســــوريا، أوضاعــــا اقتصاديــــة صعبــــة 
فاقمتهــــا جائحة كوفيــــد19- وديون فاقت 
خمسين مليار دولار. ومن أهم التحديات 
معالجــــة البطالة فــــي ظل وجود نســــبة 
كبيــــرة مــــن الســــكان فــــي الأردن هم من 
الشــــباب، وهذا يتطلب تحســــين التعليم 
والتدريب المهني ليتناسب مع متطلبات 
الســــوق، وتوفيــــر فــــرص العمــــل أمــــر 
ضــــروري، والتركيز أيضاً على تحســــين 
البنيــــة التحتية والخدمــــات العامة، مثل 

الصحّة والتعليم.
وتأثر اقتصاد المملكــــة بالحرب بين 
إســــرائيل وحركــــة حمــــاس التــــي دخلت 
شــــهرها الثاني عشر، ولا سيما في قطاع 
الســــياحة الذي تشــــكل مداخيله نحو 14 

بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

وتســـتضيف المملكة 1.3 مليون لاجئ 
ســـوري، وتؤكد أن كلفة هذه الاســـتضافة 

فاقت عشرة مليارات دولار.
ويعتمـــد اقتصاد المملكـــة إلى حد ما 
على المســـاعدات وخصوصا من الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج.

ومنـــذ انـــدلاع الحرب في غزة يشـــهد 
الأردن تظاهرات تدعـــو إلى إلغاء معاهدة 
الســـلام الموقعة مع إســـرائيل عام 1994. 
واســـتدعت عمّـــان مطلـــع نوفمبر ســـفير 
المملكة لدى إسرائيل، كما أبلغت إسرائيل 
بعدم إعادة ســـفيرها الذي ســـبق أن غادر 

المملكة.
كمـــا يواجـــه الأردن محيطـــا إقليميا 
واجتماعيا  واقتصاديا  سياسيا  مضطربا 
وأمنيـــا. فإســـرائيل تخضـــع لسياســـات 
ائتلاف يمينـــي متطرف بقيـــادة بنيامين 
نتنياهو وحليفيه بتســـلئيل سموتريتش، 
زعيم حزب الصهيونيـــة الدينية، وإيتمار 

بن غفير، زعيم حزب عوتسيما يهوديت.
وأكدوا هؤلاء صراحة على الرغبة في 
تصفية القضية الفلســـطينية على حساب 
الأردن وتهجير الفلســـطينيين من الضفة 
الغربية وفرض سيادة إسرائيل على كامل 

المسجد الأقصى.
ويشـــير اختيار العاهل الأردني الملك 
عبداللـــه الثانـــي لمديـــر مكتبه الســـابق، 
إلى ثقته بإمكانيـــة أن يقود الحكومة إلى 

التعامل مع هذه التحديات الكبيرة.
وبحســــب الموقــــع الرســــمي للديوان 
الملكــــي، وجّه الملك رســــالة إلــــى جعفر 
حسّان أعرب فيها عن تطلعه إلى أن يقوم 
رئيــــس الحكومة المكلــــف بمهمته بـ“عزم 
وإرادة صلبــــة وعمــــل وتنفيذ مؤسســــي 
كــــفء، مبني على الرؤيــــة الواضحة التي 
أرســــتها مســــارات التحديث السياســــي 
الأعــــوام  خــــلال  والإداري  والاقتصــــادي 
الماضية“، وأضاف أن ”ذلك يتطلب فريقاً 
وزارياً طموحاً ومؤمنــــاً برؤية التحديث، 
وعلى قدر من الكفاءة والمسؤولية الوطنية 
والجــــرأة والمثابرة في اتخــــاذ القرارات 
وإيجاد الحلــــول التي تخــــدم المواطنين 
لتجــــاوز العقبات، ويجــــب أن تكون مهام 
الوزراء واضحة ومحددة بأهداف سنوية 
قابلة للقيــــاس، تخضع للمتابعة والتقييم 
المستمرين وفق رؤية التحديث الشاملة“.

ودعــــا الملك في رســــالته إلى ”العمل 
على الإعداد للانتخابات المحلية القادمة، 
التشــــريعات  منظومة  وتجويد  ومراجعة 

المتعلقــــة بهــــا لتمكيــــن هيــــاكل الإدارة 
المحليــــة مــــن القيــــام بدورهــــا التنموي 
والخدمــــي علــــى أفضــــل وجــــه“، وأكّــــد 
”أهمية تنفيذ رؤيــــة التحديث الاقتصادي 
لتحقيق النمو الشــــامل المســــتدام، الذي 
يكفــــل مضاعفة الاســــتثمار وزيادة فرص 
التشــــغيل لأبناء الوطن وبناته، ولضمان 
نوعيــــة حياة أفضل، وعلــــى الحكومة أن 
تعمل بشفافية وتوضح آليات عملها بدقة 

ومسؤولية“.
وخاطــــب العاهــــل الأردنــــي، رئيــــس 
”أمامكــــم  قائــــلا  المكلــــف  الحكومــــة 
وفريقكم الــــوزاري كذلك مســــؤوليات في 
تكثيــــف التواصل الميداني المباشــــر مع 
المواطنيــــن والاشــــتباك مــــع قضاياهــــم 
وأولوياتهــــم، والاســــتماع إلــــى آرائهــــم 
ومشــــاركتهم التوجهات والــــرؤى، بحيث 
يتم التعامل مــــع التحديات والاحتياجات 
والتطلعــــات وإيجــــاد الحلــــول الممكنــــة 

والبناء على الفرص المتاحة“.
ويحمــــل حســــان (56 عامــــا) دكتوراه 
في العلوم السياســــية والاقتصاد الدولي 
من جامعة جنيف، وماجســــتير في الإدارة 
العامة مــــن جامعة هارفارد، وماجســــتير 
في العلاقات الدولية من جامعة بوســــطن، 
وبكالوريــــوس في العلاقــــات الدولية من 
الجامعة الأميركيــــة في باريس، وفق قناة 

المملكة وصحيفة الدستور.
وقبل تكليفه برئاســــة الحكومة، شغل 
منصــــب مدير مكتب الملك منذ مايو 2021. 
وكان قد شــــغل هذا المنصــــب أيضا بين 

عامي 2014 و2018.
وتتجـــه الأنظـــار حاليا إلـــى رئيس 
الحكومة الجديدة والتشـــكيلة الحكومية 
التي ســـيختارها للتعامل مـــع المرحلة 
الراهنـــة التي تتطلـــب توافـــق وتعزيز 
الحـــوار السياســـي، وأن تحظـــى بدعم 
شـــعبي واســـع وتعـــاون مـــع مختلـــف 
لضمان  والاجتماعية  السياســـية  القوى 

النجاح“.
وقــــدم الخصاونــــة الأحــــد، اســــتقالة 
حكومته للملــــك تمهيدا لتشــــكيل حكومة 

جديدة بعد الانتخابات البرلمانية.
وجــــرت العــــادة بعــــد كل انتخابــــات 
برلمانيــــة تجــــري كل 4 ســــنوات أن تقدم 
الحكومة استقالتها للعاهل الأردني، الذي 
يكلف رئيس وزراء جديدا تشــــكيل حكومة 
جديدة. وجــــرت الانتخابــــات وفق قانون 
جديد تم إقراره فــــي يناير 2022، خصص 
41 مقعدا للأحزاب في محاولة لإعطاء دفع 

للعمل السياسي.
وتقــــدم الإســــلاميون فــــي الأردن على 
الأحــــزاب الأخــــرى التــــي شــــاركت فــــي 
الانتخابات البرلمانية بحصولهم على 31 

مقعدا من أصل 138.

وأرجـــع محللـــون هـــذه النتائج إلى 
عوامل عديـــدة، على رأســـها حرب غزة، 
حيث كانت الأحزاب الإســـلامية تنشـــط 
في الشـــارع دعما للفلسطينيين وتنظيما 

للمســـيرات المناهضة لإســـرائيل، التي 
دعت في أغلبها إلى إلغاء اتفاق الســـلام 
مع إسرائيل. لكن رغم هذه النتائج البارزة، 
فإنه قد لا يكون لها تأثير كبير على ملفات 

السياســــة الخارجية والتوجهات الأردنية 
بشكل عام، لكنها ”ستتطلب حكومة أقوى، 
وقادرة على مواجهة برلمان لن يكون مثل 

سابقيه“.

 بيــروت - تواجــــه قــــوات حفظ الســــلام 
التابعــــة للأمم المتحــــدة (اليونيفيل) على 
الحــــدود اللبنانيــــة الإســــرائيلية تحديات 
وأخطار غير مســــبوقة وســــط الاشتباكات 
بين إســــرائيل وحزب الله، إذ تحول دورها 
مــــن مراقبة هادئة لوقف إطــــلاق النار إلى 
دور أكثــــر خطــــورة كحاجــــز بيــــن قوتين 

متحاربتين.
ومن خــــلال جولة ميدانيــــة خاصة مع 
لليونيفيل،  التابعــــة  الإســــبانية  الوحــــدة 
في  كشــــفت صحيفة ”واشــــنطن بوســــت“ 
تقرير يصــــف الواقع الجديد الذي يواجهه 

أفراد القوات الأممية في مهمتهم.
خوســــيه  الإســــباني  المقــــدم  وأفــــاد 
إيريســــاري، ”هنــــاك لحظــــات يكــــون فيها 
الوضع هادئا. ثــــم فجأة: يومان من القتال 

المنطقــــة  تحولــــت  أن  بعــــد  المســــتمر“، 
الحدودية، منذ أكتوبر الماضي، إلى ساحة 
قتال شــــبه يومية تهدد بتحويل الاشتباك 

المحدود إلى حرب شاملة.
ولســــنوات، راقبــــت اليونيفيــــل وقف 
إطــــلاق النار بيــــن لبنان وإســــرائيل الذي 
استمر بشــــكل أو بآخر منذ عام 2006. لكن 
منذ بداية الحرب في غزة، أكتوبر الماضي، 
يعمــــل حفظة الســــلام علــــى تخفيف حدة 
النزاع من خلال نقل الرســــائل بين الجيش 
الإسرائيلي والجماعة اللبنانية المسلحة.

ومع فــــرار المدنيين بأعداد كبيرة على 
جانبــــي الحــــدود، تغير موقــــف اليونيفيل 
من مراقبــــة الانتهاكات علــــى الحدود إلى 
دوريــــات علــــى جبهة قتال، وهــــو دور غير 
مريح شبهه إيريساري بكونه حاجزا. قائلا 

”نحــــن لا نتصرف ضد أي شــــخص. لكن لو 
لــــم تكن اليونيفيل هنا، أنــــا متأكد جدا أن 

الوضع سيتصاعد“.
وتأسســــت قوات اليونيفيــــل عام 1978 
لمراقبــــة انســــحاب إســــرائيل مــــن لبنان. 
واليــــوم فــــي ظل النــــزاع الحالي، تســــعى 
جاهدة لتخفيف حــــدة التوترات من خلال 
لعب دور الوســــيط بين الجيشين اللبناني 

والإسرائيلي.
وحتــــى أكتوبر الماضــــي، كانت هناك 
آلية وســــاطة أكثر رسمية تجمع مسؤولين 
عســــكريين مــــن الطرفين فــــي غرفة واحدة 
تحت إشــــراف اليونيفيل، لكــــن هذه الآلية 
تــــم تعليقها منذ ذلك الحيــــن. وعلى الرغم 
من أن حزب الله لم يكن طرفا مباشــــرا في 
ل  هذه المحادثات، إلا أن مصالحه كانت تُمثَّ
ضمنيــــا من خلال الجيــــش اللبناني، وفقا 

للصحيفة الأميركية.
مع تصاعــــد التوترات، يقرّ مســــؤولو 
اليونيفيــــل بقدراتهم المحــــدودة في حال 
اندلاع حرب شاملة، إذ يقتصر دورهم على 
محاولات منع التصعيد، دون امتلاك القدرة 
الفعلية على وقف الحرب إذا اندلعت بشكل 

كامل.
 وأكد ثاناسيس كامبانيس، مدير مركز 
”القرن الدولي“، أن قوات اليونيفيل صُممت 
في الأســــاس لتكون ”نموذجا لإدارة النزاع 
وتجنــــب التصعيــــدات غيــــر المقصودة“، 
وليس لحل الصراعات الجذرية أو مواجهة 
التصعيــــدات المتعمدة الناتجة عن انعدام 

الثقة وسوء التقدير.
ووصلت مخاوف اتســــاع نطاق النزاع 
إلــــى ذروتها هــــذا الصيــــف، إثــــر اغيتال 
إســــرائيل فــــي أواخــــر يوليــــو الماضــــي، 

لقيــــادي بــــارز في حزب اللــــه في ضواحي 
بيروت. وبعد أقل من شــــهر، تحديدا في 25 
أغســــطس الماضي، شهدت المنطقة أعنف 

تبادل للنيران بين الطرفين.
وفــــي خضــــم هــــذا التصعيــــد، وجدت 
قوات اليونيفيل نفســــها في قلــــب الأزمة. 
وذكر النقيب ألفونسو ألبار، عضو الوحدة 
الإســــبانية، كيف تم رفع مســــتوى التأهب 
إلــــى أعلــــى درجاتــــه (المســــتوى 3)، مما 
اســــتدعى لجوء القوات إلى الملاجئ تحت 

الأرض.
وأضــــاف ”قضينا خمس ســــاعات في 
الملجأ، نســــمع باســــتمرار أصــــوات نظام 
المضــــاد  الإســــرائيلي  الحديديــــة  القبــــة 

للصواريخ“.
ومنذ انســــحاب إسرائيل من لبنان عام 
2000، شهدت المنطقة الحدودية تحولا في 
طبيعة الانتهاكات. قبل أكتوبر 2023، كانت 
هذه الأحــــداث تقتصر غالبــــا على حوادث 
بحيواناتهم  المزارعيــــن  كعبور  بســــيطة، 
للحــــدود، إضافــــة إلى بعض الاشــــتباكات 

المتفرقة بين حزب الله وإسرائيل.
أما اليوم، فقد تصاعد الوضع بشــــكل 
خطيــــر، حيث يشــــهد الخــــط الأزرق تبادلا 

يوميا لعشرات القذائف بين الطرفين.
المتحدثة  أرديــــل،  كانديــــس  ووصفت 
باســــم اليونيفيل، الوضع الراهن قائلة إن 
”كمية الانتهاكات هائلة“، غير أنها تضيف 
أنــــه بالرغــــم مــــن القصف، لا يــــزال حفظة 
السلام ”ينسقون بين الجيشين الإسرائيلي 
واللبنانــــي لتســــهيل المهــــام اليومية في 
المنطقة الحدوديــــة، مثل مكافحة الحرائق 
أو إصلاح المرافــــق، لحماية العمال الذين 

يقومون بعملهم فقط“.

وتقع قاعدة الوحدة الإسبانية التابعة 
لليونيفيل على بعــــد مئات الأمتار فقط من 
الخط الأزرق، في نقطة التقاء حدود سوريا 
وإســــرائيل ولبنان. وتضــــم 109 أفراد، من 

بينهم 36 جنديا من السلفادور.
ومــــن أبــــراج المراقبــــة فــــي موقعهــــا 
اليونيفيل  قــــوات  تشــــهد  الإســــتراتيجي، 
الملاجــــئ  بأكملــــه:  المتوتــــر  المشــــهد 
العسكرية الإسرائيلية، مواقع إطلاق النار 

التابعة لحزب الله، ومرتفعات الجولان.

وعلــــى الرغم من التصعيد الحاد، ظلت 
قاعــــدة اليونيفيل بمنأى عن الاســــتهداف 

المباشر خلال النزاع الحالي.
لكــــن لم تخــــلُ المهمــــة من الخســــائر 
البشــــرية، فقد قُتل متعاقد مــــع اليونيفيل 
هذا الشهر إثر ضربة اســــتهدفت سيارته، 
كمــــا أصيــــب حــــلاق يعمــــل مــــع الوحدة 
الإســــبانية بنيران قناص إسرائيلي أثناء 

توجهه لعمله، وفقا للصحيفة.
وبشــــأن تقييمه للوضع الراهن وســــط 
المخــــاوف القائمــــة مــــن نشــــوب مواجهة 
مباشــــرة بين حزب الله وإســــرائيل، شدد 
أندريا تيننتي الناطق باسم اليونيفيل في 
تصريحات صحافية الشــــهر الماضي على 

أن ”الوضع مقلق، ونبــــذل قصارى جهدنا 
لمنــــع أي ســــوء فهم قــــد يؤدي إلــــى نزاع 

إقليمي له عواقب وخيمة“.
وأضــــاف ”نحافــــظ على قنــــاة اتصال 
مفتوحــــة للأطراف لتبادل الرســــائل، إذ لا 
يزال هناك مجال للتراجع، لكن الحل يجب 

أن يكون دبلوماسيا وسياسيا فقط“.
وأكــــد أن قوات اليونيفيــــل تلعب دورا 
لتهدئة الوضع، لكن يجــــب أن يترافق ذلك 
مع مفاوضات سياســــية تقوم بها الجهات 

الرئيسية المعنية والقوى الإقليمية.
ووافــــق مجلس الأمن الدولي بالإجماع 
في أغســــطس الماضي علــــى تجديد مهمة 

اليونيفيل لعام آخر.
الســــفير  نائــــب  وود  روبــــرت  وقــــال 
الأميركي لدى الأمم المتحدة أمام المجلس 
”تمديــــد مهمــــة اليونيفيل، وهو مــــا يفعله 
هذا القرار، يدعم هدفنــــا بتهدئة التصعيد 
الإقليمــــي، وهو أمر في الوقت الحالي أكثر 

أهمية من أي وقت مضى“.
وأضاف ”من الآن فصاعدا، نحتاج إلى 
التصدي للطــــرق التي يعيق بها حزب الله 
وجهات ضارة أخرى التنفيذ الكامل للقرار 
رقــــم 1701، ويحــــدون من قــــدرة اليونيفيل 
علــــى تنفيــــذ عملياتها بحريــــة، ويهددون 
قوات حفظ الســــلام التابعة للأمم المتحدة 

والسلامة والأمن“.
وتوســــعت مهام اليونيفيــــل في 2006 
حينمــــا اعتمد مجلــــس الأمن القــــرار رقم 
1701، وذلك عقب حرب استمرت لمدة شهر 
بين إســــرائيل وحزب الله، للسماح لقوات 
حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في 
إبقاء أجزاء من الجنوب خالية من الأسلحة 

أو الأفراد المسلحين.
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الغضب الشعبي يزيد من صعوبة مهمة الحكومة

مهمة اليونيفيل لم تعد تقتصر على المراقبة

ملفات ثقيلة داخلية وإقليمية تنتظر الحكومة الأردنية القادمة

اليونيفيل حاجز بين حزب الله وإسرائيل دون قدرة على منع الحرب

جعفر حسان يحتاج إلى دعم شعبي وتعاون القوى السياسية والاجتماعية لضمان النجاح

حفظة السلام ينسقون بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني لتسهيل المهام اليومية

ستواجه الحكومة الأردنية القادمة، التي يعمل على تشكيلها جعفر حسان، 
حزمــــــة من التحديات على كافة الأصعدة جراء التصعيد في المنطقة. والبلد 
أصــــــلا متأثر بالتوترات فــــــي الدولتين المجاورتين العراق وســــــوريا، والتي 

انعكست على أوضاعه الداخلية.

الخارجيـــة  وزارة  أعلنـــت  عمــان -   
الأردنيين  المواطنَـــين  عـــودة  الأردنيـــة، 
المخُتطَفـــين فـــي ســـوريا، ماهر بشـــير 
عبداللـــه الصوفـــي ومحمـــود ســـميح 
أحمد عويضة إلى البلاد، بالتنسيق مع 
الســـلطات الســـورية التي أمّنت إطلاق 

سراحهما ونقلهما.
أنهما  الأردنيـــة  الخارجية  وذكـــرت 
بصحـــة جيـــدة، وقال الناطق الرســـمي 
باســـم الـــوزارة، ســـفيان القضـــاة، إن 
المواطنين الأردنيـــين اللذين اختطفا في 
ســـوريا منذ ما يزيد عن أسبوعين، عادا 
إلى أرض المملكة بعد تحريرهما من قبل 
الســـلطات الســـورية، منوها إلى أنه تم 

تسليمهما عبر القنوات الرسمية.
وكان الســـائقان الأردنيـــان اختطفا 
بتاريـــخ 28 أغســـطس الماضـــي، قـــرب 
حاجـــز منكـــت الحطب العســـكري على 

دمشق، وفق ما ذكره  أوتوستراد درعا – 
المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد فـــي تقرير، إن ”اللواء 
الثامـــن“ المدعـــوم مـــن روســـيا تســـلم 
السائقين في مدينة بصرى الشام بريف 
درعا ونوه إلى أن عملية التســـليم تمت 
بالتنسيق مع فرع المخابرات العسكرية 

التابعة لقوات للحكومة السورية.
وكان الخاطفـــون يحاولـــون تهريب 
السائقين إلى مكان آخر على أوتوستراد 
درعا، لكن مجموعة مسلحة تابعة للواء 
الثامن في منطقة اللجاة اشتبكت معهم 
عند جســـر النجيح، واستطاعت تحرير 

المخطوفين.
خلال  بالشـــابين  الاتصال  وانقطـــع 
عودتهما محملين بالركاب، من ســـوريا 
إلـــى الأردن، بحكـــم عملهما في شـــركة 

سفريات.

وأفاد والد الصوفي، أن المركبة التي 
كان يســـتلقها ابنه وصديقـــه عويضة، 
كانت متجهة لجســـر درعا نحو الحدود 

الأردنية، ثم سرقت من قبل الركاب.
في حين كشف والد عويضة أنه بعث 
بأحـــد أبنائه لمتابعة الأمر والتقصي عن 
أخبار ابنه ماهر، إلا أنه وجد الســـيارة 
بحـــوزة أحد الأشـــخاص الـــذي أكد أنه 

اشتراها.
كمـــا أوضح أن الخاطفـــين وضعوا 

الشابين في إحدى المغارات.
وعلى الرغم من تراجع حدة الصراع، 
تشـــهد سوريا منذ أشهر عدة العديد من 
عمليـــات الخطف من قبل عصابات بغية 
التربح المادي، في بلد لا يزال يعاني من 
أزمـــة اقتصاديـــة حادة وانفـــلات أمني 
جـــراء ســـنوات مـــن الاقتتـــال والحرب 

الأهلية التي اندلعت في 2011.

أردنيان اختطفا في سوريا يعودان 

إلى المملكة

العاهل الأردني دعا حسان 

إلى العمل على الإعداد 

للانتخابات المحلية القادمة، 

ومراجعة وتجويد منظومة 

التشريعات المتعلقة بها

على الرغم من التصعيد 

الحاد، ظلت قاعدة 

اليونيفيل بمنأى عن 

الاستهداف المباشر خلال 

النزاع الحالي
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اليمـــن  مايـــزال  (اليمــن) -  الحديــدة   
والمنطقـــة مهدديـــن بحدوث كارثـــة بيئية 
بحرية غير مسبوقة على الرغم من الجهود 
الدوليـــة الحثيثـــة لتفـــادي الخطـــر الذي 
تســـببت به جماعة الحوثي باســـتهدافها 
ناقلـــة محمّلة بكميـــات كبيرة مـــن النفط  
حـــذّرت العديـــد مـــن الجهـــات مـــن خطر 

تسرّبها إلى مياه البحر الأحمر.
وعلـــى الرغم من الصعوبـــات الكبيرة 
التـــي واجهت إنقـــاذ الناقلة مـــن التفكك 
والغرق إلاّ أنّ عملية قُطْرها تواصلت ببطء 
منذ انطلاقها الســـبت وفق ما ذكره الأحد 

مصدر عسكري يوناني.
وأوضح المصدر لوكالة فرنس برس أن 
عملية قطر السفينة التي ترفع علم اليونان 
وتحمـــل أكثر من مليـــون برميل من النفط 
الخام ”تجري بوتيرة بطيئة جدا“، مضيفا 
”كانـــت الناقلـــة تتجه في البداية شـــمالا“ 

دون أن يحدد وجهتها الحالية.
ويهدد تصدع الناقلة أو غرقها بتسرب 
نفطـــي يقدر بأربعة أضعاف التســـرب من 
الناقلـــة إكســـون فالديـــز عـــام 1989 قبالة 
سواحل ألاســـكا. وأضاف المصدر ”عندما 
تصل الناقلة إلى مرسى آمن، ستكون هناك 
محاولة لإطفاء الحريق وستتّخذ إجراءات 

لمنع تسرب الشحنة“.
واشتعلت النيران في الناقلة سونيون 
التـــي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام، 
وفقدت قوتها الدافعة بعد تعرضها لهجوم 
في الحادي والعشـــرين من شهر أغسطس 
الماضـــي، وتم إجلاء أفـــراد طاقمها المكون 
مـــن 25 فـــردا في اليـــوم التالي بواســـطة 
فرقاطـــة فرنســـية مـــن مهمـــة أســـبيدس 
الأوروبيـــة المنتشـــرة في المنطقـــة والتي 

تشرف على عملية القطر.
وبعد أيام من الهجوم، أعلن الحوثيون 
أنهـــم فجروا عبوات ناســـفة على ســـطح 
الســـفينة، مـــا أدى إلـــى نشـــوب حرائق 

جديدة. وأعلنت مهمة أســـبيدس في وقت 
ســـابق أن عملية قطر سونيون ”ضرورية 
لتفادي كارثـــة بيئية محتملة في المنطقة“. 
وقالت على منصة إكس إن إنقاذ الســـفينة 
سونيون عملية معقدة تجري على مراحل 
عدة“. ونشـــرت صورا جوية للناقلة برفقة 
ســـفينتين حربيتـــين، إحداهمـــا مؤرّخـــة 
الأحد، وتظهر أن الدخـــان مازال يتصاعد 

منها.

ولا تخلـــو عملية القطر مـــن تعقيدات 
وأخطـــار جعلت البعثة البحرية الأوروبية 
تعلن في وقت ســـابق عن إرجائها بعد أن 
”توصلـــت الشـــركات الخاصة المســـؤولة 
عن عملية الإنقاذ إلـــى أن الظروف لم تكن 
مواتيـــة لإجراء عملية القطـــر وأنه لم يكن 

من الآمن المضي فيها“.
دفاعيـــة  محـــض  أســـبيدس  ومهمـــة 
لكن يُســـمح لها بإطلاق النـــار للدفاع عن 
السفن أو الدفاع عن طواقمها. وقد أطلقت 
في فبرايـــر لحماية الســـفن التجارية من 
هجمـــات الحوثيـــين. وقالت فـــي بيان إنّ 
وظيفتهـــا حاليـــا تتلخـــص في ”تســـهيل 
الوقاية من كارثة بيئية غير مســـبوقة في 
المنطقـــة“، وإنّهـــا ”تواصـــل التركيز على 
مهمتها الأصلية وهي العمل كمزود موثوق 
للأمـــن البحـــري مـــن الاتحـــاد الأوروبي، 
بهدف المســـاهمة في حرية الملاحة للسفن 

التجارية في منطقة عملياتها“.

 الكويت - تســـتعد السلطات الكويتية 
لفتـــح تحقيـــق بشـــبهة تقاضي عـــدد من 
الأشـــخاص لرواتب حكومية غير قانونية 
بمـــا في ذلك رواتب موجّهة لأشـــخاص لم 
يعودوا يمارســـون أي وظيفـــة وبعضهم 

غادر الحياة.
وتعتبـــر القضية نموذجا عن الفســـاد 
الـــذي تراكـــم خـــلال الســـنوات الماضية 
فـــي البلـــد وطال بشـــكل رئيســـي القطاع 
الحكومي الـــذي تلاحقه انتقـــادات كثيرة 
بســـبب تضخـــم أعداد منتســـبيه بشـــكل 
يفوق الحاجة الفعلية إلى خدماتهم، وقلّة 

كفاءته.
وأمـــر وزيـــر العـــدل وزيـــر الأوقـــاف 
والشـــؤون الإســـلامية محمـــد الوســـمي 
بتشـــكيل لجنة للتحقيق في ما كان أورده 
جهـــاز المراقبين الماليين في تقرير ســـابق 
لـــه متعلّـــق بتنفيـــذ الـــوزارة لميزانيتهـــا 
2022  بشأن ”صرف  للســـنة المالية 2021 – 
رواتـــب للمكلفـــين دون المعينين ولموظفين 
بعـــد وفاتهم، وآخريـــن أنهيت عقودهم أو 

استقالوا منذ سنوات“.
المحلية  السياســـة  صحيفـــة  ونقلـــت 
عن مصادر وصفتهـــا بالعليمة أنّ اللجنة 
المذكورة ستتولى تدقيق ”كشوف الحضور 
والانصـــراف للفترة التي يتناولها التقرير 
للوقوف على عدد الموظفين المتوفين الذين 
صرفـــت لهم رواتب ومعرفـــة من كان يقف 

وراء التزوير والتوقيع نيابة عنهم“.

الأوليـــة  ”المعلومـــات  أنّ  وأضافـــت 
المتوافـــرة في هـــذا الخصـــوص تؤكد أن 
الحسابات المصرفية لهؤلاء لم تحول إليها 
أي رواتب لأنهـــا لا تخضع لقوانين ديوان 
الخدمة المدنية ولا لنظام المؤسســـة العامة 
للتأمينات الاجتماعية، بل حولت الرواتب 

إلى حسابات آخرين“.
وتوقّعـــت ذات المصـــادر أن لا ”يكـــون 
المتسبب في صرف رواتب للموتى شخصا 
واحدا فقط، مرجحة أن تكون هناك شبكة“ 

تقف وراء العملية.
ويقـــدر جهـــاز المراقبـــين الماليـــين في 
تقريره قيمة الرواتب التي قد تكون وزارة 
الأوقـــاف قـــد صرفتهـــا على غيـــر الوجه 
النظامي السليم خلال الفترة التي يغطيها 

التقرير بما يقارب 35 مليون دولار.
وتأتي إعادة فتح هذه القضية بشـــكل 
متأخر نسبيا بعد أن كان الإعلام الكويتي 
قـــد أثارها منذ مدّة، كمظهـــر على التوجه 
الحكومي نحو محاربة الفســـاد والتصدي 
لظاهـــرة نهـــب المـــال العـــام ومحاســـبة 
المســـؤولين عنه عن عمد أو بسبب الإهمال 
في نطـــاق توجّـــه إصلاحي أعمـــق يدفع 
باتجاهه أمير البلاد الشيخ مشعل الجابر 
الصباح، وبدأه بحل البرلمان المتهم بعرقلة 
الإصلاحـــات وتعليـــق العمل بمـــواد في 
الدســـتور لفتـــرة محددّة تســـهيلا لاتخاذ 
المزيد من القـــرارات الإصلاحية وتنفيذها 

على أرض الواقع.

 بغــداد - عطلـــت صراعـــات شـــديدة 
علـــى المناصـــب القياديـــة فـــي البعثات 
الدبلوماســـية العراقية بالخارج نشـــبت 
بين أبرز القوى الحاكمة في العراق وعلى 
رأسها أحزاب وفصائل الإطار التنسيقي 
العراقية،  للحكومـــة  المشـــكّلة  الشـــيعي 
تعديلات واســـعة النطـــاق كان من المقرّر 
أن تشـــمل حركة تعيين ونقل للعشـــرات 
من رؤســـاء وأعضاء تلك البعثات ضمن 
عملية تنقية للســـلك والحدّ من الفســـاد 
الكبير الذي اجتاحه وخلّف أســـوأ الأثر 
على أدائه، ووضْعِ حدٍّ لسلسلة الفضائح 
التي شهدها على مدى السنوات الأخيرة 
وأثرت على ســـمعة البلـــد وصورته في 

الخارج.
وقالت مصادر سياسية إنّ الخلافات 
الحادّة بـــين قياديين في تلك القوى حول 
اختيـــار مـــن يشـــغل مناصب الســـفراء 
والعديـــد مـــن المناصـــب الأخـــرى فـــي 
الســـفارات أرجـــأ إلى أجل غير مســـمّى 
تعيين ما يقرب من ثمانين سفيرا، متوقّعة 
اســـتحالة أن تجري عمليـــة التعيين في 
عهد حكومة السوداني الحالية، ما يعني 

إلغاء العملية.
وبغض النظـــر عن الدوافـــع المعلنة 
الدبلوماســـية  طاقـــم  فـــي  للتعديـــلات 
أن  يمكـــن  لا  العمليـــة  فـــإنّ  العراقيـــة، 
تخـــرج عن إطار المحاصصـــة التي تقوم 
عليها تجربة الحكـــم الحالية في العراق 
والتي تقضي بتقاســـم مناصـــب الدولة 
ومنح كل طـــرف حصته المقررة وإنْ على 
حساب كفاءة الأجهزة وفاعليتها في أداء 

مهامها.
وعلـــى مدى الســـنوات المنقضية من 
عمر تجربة الحكم التي قامت في العراق 
إثر الغزو الأميركي له، تحولت المناصب 
في السلك الدبلوماسي العراقي إلى أهم 
الجوائز والمكافآت التي تسعى الأحزاب 
والفصائل المتحكمة بالمشـــهد السياسي 
في البلـــد للحصـــول عليها وإســـنادها 
لأعضائها وأفراد أسرهم والمقربين منهم.

وتمّ ”تقنـــين“ تقاســـم تلـــك المناصب 
بآليـــة لـــم تُـــرَاعَ فيهـــا معاييـــر القدرة 
والكفاءة بقدر مـــا روعي ضمان حصول 

القوى النافذة على حصصها.
وتقـــوم تلك الآليـــة علـــى أن تتولى 
وزارة الخارجيـــة مـــا نســـبته خمســـة 
وســـبعون في المئـــة مـــن التعيينات في 
السلك الدبلوماسي على أن تتولى الكتل 

السياسية تعيين النسبة المتبقية.

لكن العديد من الدوائر والشخصيات 
العراقية انتقدت تلـــك الآلية وقالت إنّها 
تعني قيام الأحـــزاب الممثلة أصلا داخل 
الـــوزارة، وســـائر الأجهـــزة الحكوميـــة 
وتحـــت قبـــة البرلمـــان مهمـــة اختيـــار 
وســـائر  ســـفاراتهم  وأطقـــم  الســـفراء 
موظفي الخارجية بنســـبة مئة في المئة، 
وهـــو ما يفسّـــر نشـــوب الخلافات حول 
تلـــك المناصـــب وتعقّدها وعـــدم إمكانية 
حســـمها، وبالتالي تعطيل أي تعديلات 

في السلك الدبلوماسي منذ سنوات.
ولإزالة العقبـــات من أمام التغييرات 
الدبلوماســـية  طاقـــم  فـــي  المنشـــودة 
العراقية، دعا حيدر السلامي عضو لجنة 
العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي 
وزارة الخارجيـــة لتفعيل دورها بشـــكل 
صحيح وأكبر في عملية ترشيح وتعيين 

السفراء.

وكشـــف فـــي تصريحـــات صحافية 
نقلتهـــا في وقت ســـابق وســـائل إعلام 
محليـــة عـــن قيام الســـوداني بتشـــكيل 
لجنة مشتركة تتكون من ممثلين للوزارة 
وثلاثة مـــن أعضـــاء اللجنـــة البرلمانية 
للنظر في قائمة المرشحين لتولي منصب 
ســـفير، مؤكّدا وجود حاجة خلال الفترة 
المقبلـــة لتعيين قرابة ثمانين ســـفيرا في 

مختلف البلدان.
وانتقـــد النائب الآليـــة المتبعة حاليا 
في اختيار السفراء معتبرا أنّها تتضمن 
مخالفة لقانون الخدمة الخارجية مشيرا 
إلى أنّ القانون ينص على تعيين ســـفراء 
من خارج السلك الدبلوماسي بما لا يزيد 
عن خمسة وعشرين في المئة، في حين أن 
المتبع حاليا هو خمسون في المئة لوزارة 
الخارجيـــة ومثلهـــا للقوى السياســـية، 
داعيا الى أن ”يتم اختيار الأســـماء بناء 
علـــى معايير مهنية بعيدا عـــن تأثيرات 

المحاصصة السياسية“.
كما طالـــب ”وزارة الخارجية بتفعيل 
دورهـــا فيما يخـــص قضايا الترشـــيح 

والتعيـــين بشـــكل صحيح“، محـــذّرا من 
أنّ ”اســـتمرار المحاصصة سيؤثر بشكل 
كبير على الأداء الدبلوماسي للعراق على 

الساحة الدولية“.
ولا تخرج الدبلوماسية العراقية عن 
ســـائر مؤسســـات الدولة العراقية التي 
كثيرا ما تســـببت الخلافات والصراعات 
على مناصبها بصعوبات في تشـــكيلها 
وأفضـــت إلـــى تأخير في ذلـــك قد يطول 
مـــداه، وهو ما حدث في تشـــكيل حكومة 
الســـوداني بحدّ ذاتها، وتكرّر مع عملية 
للمحافظات  المحلية  الحكومات  تشـــكيل 
فـــي  أجريـــت  التـــي  الانتخابـــات  إثـــر 
ديسمبر الماضي واســـتغرقت عدّة أشهر 
حتّـــى أنـــه لم يتـــم تشـــكيل الحكومتين 
المحلّيتـــين لكلّ من ديالى وكركوك إلاّ قبل 

بضعة أسابيع.
وكان يمكن  لشـــخص رئيس الوزراء 
بما له من مكانة كقائد للسلطة التنفيذية 
فـــي البلاد أن يقـــوم بـــدور توفيقي في 
تقريـــب هـــوّة الخلافـــات بـــين القـــوى 
المتصارعـــة على مناصب الدبلوماســـية 
العراقيـــة، وتذليل الصعوبـــات من أمام 
التي  والتعيينـــات  التغييـــرات  إجـــراء 
باتـــت ملحـــة مع طـــول تهالـــك الجهاز 
الدبلوماسي وكثافة الانتقادات الموجهّة 
لأدائـــه مـــن داخـــل البـــلاد وخارجهـــا، 
لكّن مـــا تعرضت لـــه الحكومـــة مؤخّرا 
مـــن عثرات أبرزها الكشـــف عـــن عملية 
تجســـس علـــى السياســـيين والنـــواب 
من داخـــل الدائـــرة القريبة من رئاســـة 
الوزراء وتطورات سرقة القرن، أضعفت 
موقـــف رئيـــس الحكومـــة وجعلته غير 
قادر على الاقتراب مـــن ملف التعيينات 

الشائك والحساس.
ولم تُستثن وزارة الخارجية العراقية 
من الصعوبـــات التي تواجهها الحكومة 
العراقيـــة ككل. وقـــد أصبحـــت الوزارة 
مؤخّـــرا في مرمـــى الانتقـــادات الحادّة 
والحمـــلات الإعلامية مـــن قبل قوى ذات 

نفوذ في السلطة.
وتوجهت تلك الحملات بشكل مباشر 
نحـــو الوزير فؤاد حســـين الـــذي أصبح 
متهمـــا من قبـــل الأحزاب والميليشـــيات 
الشـــيعية بالمســـؤولية عن ضعـــف أداء 
الـــوزارة في الدفاع عـــن مصالح العراق 
والحفاظ على ســـيادته. وشـــملت التهم 
وجـــود فلول حزب البحـــث ضمن مواقع 

القرار في الوزارة.
وتتجاهـــل الدوائر المحرّكـــة للحملة 
ضدّ الوزيـــر ووزارته حقيقـــة أنّ وجود 
شـــخصية كرديـــة علـــى رأس الخارجية 
العراقيـــة لا يمنع من كـــون القوى الأكثر 
تغلغـــلا فـــي مفاصلهـــا وســـيطرة على 
التابعـــة  والإدارات  المصالـــح  مختلـــف 
لها هي الأحزاب والميليشـــيات الشيعية 

ذاتها.

وقال مصدر سياسي إنّ ما يُسمع من 
حين لآخر بشأن وجود بعثيين في وزارة 
الخارجيـــة العراقية ليس ســـوى صدى 
للصراعات الحادة على مناصب الوزارة 
من مختلف الدرجات والمستويات وصولا 
إلى مناصب السفراء الأكثر طلبا من تلك 
القوى بما توفره من امتيازات كبيرة لمن 

يشغلها.
ولا يجد منتقـــدو الخارجية العراقية 
عنـــاء في العثـــور عن مســـاوئ وعثرات 
كبيـــرة فـــي عملهـــا تتصـــل خصوصـــا 
بالفســـاد الكبيـــر الـــذي يخترقهـــا، لكنّ 
الإشـــكال في أنّ إثـــارة الموضوع يتم في 
إطـــار تصفيـــة الحســـابات بـــين القوى 
المتصارعـــة بعيـــدا عـــن نوايـــا للتقويم 

والإصلاح.
رئيـــس  أبوســـعيدة  محمـــد  وأثـــار 
حركة وجـــود العراق قضيـــة التعيينات 
أســـاس  علـــى  الخارجيـــة  وزارة  فـــي 
المحســـوبية والمجاملة والمكافأة الحزبية 
بعيـــدا عـــن معاييـــر الكفـــاءة والمهنية، 
مشـــيرا في تصريحات صحافية إلى أنّ 
الوزارة تضم ضمن كوادرها أشـــخاصا 
بعيديـــن عـــن التخصـــص الدقيق حيث 
يتواجـــد داخلها مختصون فـــي التربية 
والفـــن  الفنيـــة  والعلـــوم  الرياضيـــة 

والرسم، وغيرها.
وقـــال القيـــادي في تحالـــف الأنبار 
”وزارة  إنّ  الدليمـــي  محمـــد  المتّحـــد 
الخارجية ســـهلت عملية منـــح جوازات 
ســـفر دبلوماســـية لأقارب المسؤولين في 
الوزارة وبعض الشـــخصيات السياسية 
والعاديـــة وأصبح هذا الجواز لا قيمة له 
من قبل دول العالم بســـبب منحه لفئات 
غير مشـــمولة بحمل هـــذه الوثيقة التي 
والشخصيات  الدبلوماسي  للسلك  تمنح 

المهمة“.
وقضية الجوازات هي إحدى المثالب 
في عمـــل الآلـــة الدبلوماســـية العراقية 
إلى جانب فســـاد أكبر يخترقها وعثرات 
الماضيـــة  الســـنوات  خـــلال  شـــهدتها 
ترتقـــي إلـــى مرتبـــة الفضائـــح المؤثرة 
على صورة البلاد مـــن بينها ظهور أحد 
الدبلوماسيين العراقيين في لبنان بصدد 
اســـتخدام قاذفة صواريخ محمولة على 
الكتـــف خـــلال رحلـــة صيد فـــي منطقة 
البقاع، ورواج شـــكوك شـــبه موثقة في 
صحة شـــهادة ســـفير عراقـــي في إحدى 
الدول الأوروبية، وتورّط نجلي سفير في 
دولـــة أخرى في اعتداء بالعنف الشـــديد 
علـــى مواطـــن مـــن تلـــك الدولـــة، وقيام 
دبلوماســـيينْ عراقيينْ آخرين باستغلال 
صفتهمـــا الدبلوماســـية للمشـــاركة في 
نشـــاط تهريب الســـجائر، وظهور سفير 
عراقي ســـابق لـــدى إيران وهـــو يوجه 
إهانات شـــديدة لأبناء بلده المقيمين على 

الأراضي الإيرانية.

ما تشــــــهده الآلة الدبلوماســــــية العراقية من تهالك وفساد وانسداد لسبل 
الإصلاح ليس ســــــوى صورة للوضع العام في مؤسسات الدولة العراقية 
وما تعانيه بســــــبب نظام المحاصصة الذي انتهى إلى عملية تقاسم صريح 
للمناصب في مختلف المواقع، وإن كانت لا تتاح دائما بيســــــر وسلاســــــة 

بسبب تكافؤ القوى بين المتنافسين وعدم استعداد أي منهم للتنازل.

جهود دولية معقدة 

لتفادي وقوع كارثة بيئية 

في البحر الأحمر

تحقيق في الكويت 

بشبهة صرف رواتب 

لموظفين متوفين

صراعات على مناصب السفراء تسقط 

مساعي إصلاح الدبلوماسية العراقية
إرجاء حركة نقل وتعيين واسعة للسفراء 

إلى أجل غير مسمى

إهانة الراية العراقية بدلا من خدمتها

كن موظفا كويتيا واصمت

مناصب السلك 

الدبلوماسي من أهم 

المغانم التي تسعى القوى 

المتحكمة بالمشهد 

العراقي للحصول عليها

عملية قطر ناقلة النفط 

المتضررة تسير ببطء ما 

يبقي على خطر وقوع أكبر 

تسرب نفطي في مياه البحر 

الأحمر قائما



 الجزائــر - زاد الرئيس الســـابق لحركة 
حمـــس عبدالـــرزاق مقـــري من منســـوب 
الانتقـــاد للقيـــادة الحاليـــة، ولـــم يتـــوان 
فـــي تحذيرها مـــن مغبة العـــودة إلى نمط 
الشراكة مع السلطة، ويأتي ذلك في أعقاب 
مباركة مرشـــحها الخاسر في الاستحقاق 
الرئاســـي للرئيس تبون، بمناســـبة فوزه 

بولاية رئاسية ثانية.
وذكر رئيس حركة مجتمع الســـلم في 
تديونة لـــه بأنه تعرض إلى ”ظلم وتدليس 
وافتراء من طرف مســـؤولين“، في إشـــارة 
إلى ما تردد من طرف بعض كوادر الحركة، 
عن رفض الرجل الذي كان ينوي الترشـــح 
للاستحقاق الرئاسي باســـمها، للمشاركة 
في الحملة الانتخابية لاســـتحقاق السابع 

من سبتمبر الجاري.
ويوحي التلاسن بين التيار المنضبط 
داخل حمس، والذي دعم المرشح عبدالعالي 
حســـاني شـــريف، وبين التيار المعارض 
بقيادة الرئيس الســـابق عبدالرزاق مقري، 
بوجود أزمة داخل حمس، وجدت الفرصة 
فـــي الانتخابات الرئاســـية لتنفجر وتعيد 
سيناريو الانشـــقاقات التي عرفتها حمس 
منذ تأسيســـها في نهايـــة ثمانينات القرن 

الماضي.
وقال ”كل مناضلــــي الحركة وقياداتها، 
حتى أولئك الذيــــن يختلفون معي، يعلمون 
ما بذلتــــه أثناء قيادتــــي للحركة لإخراجها 
مــــن الكثير من الأزمــــات ولتطويــــر أدائها 
وتحســــين وضعها على مستوى الاستقرار 
ولم الشــــمل والرمزية والنتائج الانتخابية، 
وانتشــــار ونمو المؤسسات، بشراكة كاملة 
مــــع الكثيــــر من قيــــادات وكــــوادر الحركة، 
ومنهــــم الذين يقودون الحركــــة حاليا، وقد 
كنت أود أن يســــتمر عطائــــي بالتعاون مع 
هذه القيادة، غير أن ذلك لم يتحقق لأسباب 

لا تتعلق بي“.
ويعد رئيس الحركة الحالي ومرشـــح 
الانتخابات الرئاســـية عبدالعالي حساني 
شـــريف، من قيادات الجيل الثاني لحمس، 
ويعتبر شخصية مغمورة قياسا بالقيادات 
التاريخية لحمس، ســـواء تلك التي بقيت 
وفيـــة لهـــا أو انشـــقت عنهـــا لتؤســـس 
أحزابا وحركات سياســـية، كما هو الشأن 
لعبدالمجيد مناصرة، وعبدالقادر بن قرينة 

وغيرهما.
ورغـــم النتيجـــة غير المســـبوقة التي 
حققتهـــا حمس في الانتخابات الرئاســـية 
الأخيرة، بموجـــب الأرقام المعلن عنها من 
طرف المحكمة الدســـتورية، فإن الانشقاق 
الصامت بين تيـــاري ما يعرف بـ“الحمائم 
والصقور“، منـــذ العام 2012، أخرج صوته 

بشكل جلي في الاستحقاق الانتخابي.
وحصلــــت حركة مجتمع الســــلم ممثلة 
في مرشــــحها عبدالعالي حســــاني شريف، 
على أكثر من 900 ألف صوت، ونسبة تفوق 
تســــعة في المئة، وهي نتيجــــة لم تحققها 
في أي من مشــــاركاتها السابقة في مختلف 
الاســــتحقاقات، ولــــم يشــــفع لهــــا ذلك لدى 
الرافضين والمحذرين من مغبة العودة إلى 
ما يعرف بسياسة ”المشاركة“ مع السلطة.
وحتى لمـــا حازت حمس علـــى الكتلة 
النيابية الثالثة في الانتخابات التشريعية 
الأخيـــرة، خلـــف كل مـــن جبهـــة التحرير 
الوطنـــي والمســـتقلين، فـــإن وعاءهـــا لم 
يتجـــاوز 300 ألف صـــوت، وهو مـــا يراه 
التيـــار المتشـــدد مجـــرد ”ترتيـــب وليس 
حقيقة“، خاصة في ظل تراجع وعاء ونفوذ 
الإســـلاميين بمختلـــف تياراتهـــم خـــلال 

السنوات الأخيرة.
وألمـــح مقـــري في منشـــوره إلـــى أنه 
أبعد مـــن الحملـــة الانتخابيـــة، من خلال 
قولـــه ”لم يتم وضعي فـــي برنامج الحملة 
الانتخابيـــة ولـــم أُستشـــر فـــي أي شـــأن 
مـــن شـــأن الترشـــيحات والانتخابات من 
المؤتمـــر إلى هذا اليوم، ولم يتصل رئيس 
الحركة ولا أحد من مكتبه ولا أي شـــخص 
مـــن قبلهم، في حيـــن تمت استشـــارة كل 

قيادات الحركة الســـابقين فـــردا فردا، ولم 
أكلف بأي مهمة من المرشح رئيس الحركة 
ولا نائبـــه مدير حملتـــه ولا من أي كان في 
الحملة الانتخابية، ولم توجه لي أي دعوة 
من الهيئات الولائية ولا البلدية لتنشـــيط 

الحملات عندهم“.
وأضـــاف ”فهمت من جهـــة أخرى بأن 
ســـبب منعـــي من المشـــاركة فـــي الحملة 
الانتخابيـــة هـــو خـــوف المرشـــح رئيس 
الحركـــة ومدير حملته مـــن رد فعل رئيس 
الجمهورية ضدهم لـــو تدخلت في الحملة 
بســـبب معارضتي الواضحة له وانزعاجه 
مني، وقد وصلني انزعـــاج تبون مني عن 
طريـــق الحركة ذاتها. وعليه لو تدخلت في 
الحملـــة الانتخابية يكـــون ذلك تطفلا مني 
وتشويشـــا عليهـــم مع الســـلطة الحاكمة، 
وذلك خلافا لمشـــاركة مســـؤولين سابقين 
فـــي الحركـــة أصبـــح يُبتهـــج بوجودهم 
قـــرب قيـــادة الحركة وأنشـــطتها بســـبب 
التقارب الحاصل بعد المؤتمر في التوجه 
السياســـي والذي عبر عنه أخونا أبوجرة 
سلطاني بشكل واضح في مجلس الشورى 
الأخيـــر حيـــث قال: لقـــد عدتم بعد عشـــر 

سنوات إلى نهجي“.
ويبـــدو أن الخـــط السياســـي للقيادة 
الحاليـــة الرامـــي إلى نهج المشـــاركة مع 
السلطة، وإصرار مرشحها على الطعن في 
نســـبة المشاركة في الانتخابات وليس في 
النتائج المحصل عليها من طرف الرئيس 
عبدالمجيـــد تبـــون، يدفع باتجـــاه إخراج 
غسيل الإخوان الجزائريين إلى العلن، في 
ظل وجود معارضة شـــديدة لـــه من طرف 

التيار الذي يتبنى المعارضة.

وهنأت حمس الرئيس عبدالمجيد تبون 
بإعلان فوزه رســــميا بولاية رئاسية ثانية، 
بعد الإعلان عــــن النتائج النهائية من طرف 
المحكمة الدســــتورية، التي كرست تضارب 
البيانات الخاصة بالانتخابات الرئاســــية، 
وأقــــرت أرقاما متباعدة تمامــــا بين المعلن 

عنها في النتائج الأولية وبين النهائية.
وتمنت لـ“رئيس الجمهورية المنتخب 
كامل التوفيق والســـداد فـــي خدمة البلاد 
والحفـــاظ علـــى الوطن“، داعيـــة إياه إلى 
”القيـــام بالمراجعـــات الضرورية لتحقيق 

إصلاح سياسي عميق“.
واحتفظت الحركة بمطلب حل السلطة 
مـــن  ومحاســـبة  للانتخابـــات،  الوطنيـــة 
طالت  تسبب في ما أســـمته بـ“تجاوزات“ 
الانتخابات الرئاســـية، رغم تأكيد السلطة 
أن الانتخابات جرت في ظروف عادية جدا 

وفي أحسن الظروف.
ورمـــت بـــكل غضبهـــا على الســـلطة 
الأســـباب  عـــن  البحـــث  دون  المذكـــورة 
الحقيقيـــة الكامنة وراء تضـــارب أرقامها، 
وقالت في بيان لها إن ”المحكمة الدستورية 
أكدت ما رافعت عنـــه الحركة في بياناتها 
اضطـــراب  بخصـــوص  وتصريحاتهـــا 
النتائج المؤقتة المعلنة من طرف السلطة 

الوطنية المستقلة للانتخابات“.
ولم تعترض حركة مجتمع السلم على 
نتائج المحكمة الدســـتورية، واعتبرت أن 
”ما حـــدث فـــي الانتخابات الرئاســـية من 
تجـــاوزات وعبـــث، يعتبر بنـــص القانون 
جريمـــة انتخابيـــة تقتضي حل الســـلطة 
الوطنية المســـتقلة للانتخابات، وتحميل 
المســـؤولية للمتســـببين فيهـــا، ومتابعة 
أولئـــك الذيـــن أجرمـــوا في حـــق الوطن، 

والقانون والمرشحين“.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - تواصل الســـلطات المغربية 
الهجرة  لتدفقـــات  بالتصـــدي  التزامهـــا 
غيـــر النظامية نحو ســـواحل إســـبانيا، 
حيـــث نجـــح الأمـــن المغربـــي فـــي منع 
محاولـــة هجرة غير نظاميـــة الأحد دعت 
إليهـــا جهـــات قامت بتحريض الشـــباب 
التواصل  منصـــات  عبـــر  والمراهقيـــن، 
الاجتماعـــي لأجـــل العبور نحـــو مدينة 

سبتة المحتلة.
وقام الأمن المغربي بإعادة العشرات 
مـــن القاصرين إلى مدنهم، وذلك في إطار 
إســـتراتيجية شـــاملة للحفـــاظ على أمن 

واستقرار المنطقة.
وشـــهد معبر باب ســـبتة اســـتنفارا 
أمنيـــا كبيرا في الســـاعات الأولى الأحد، 
تحســـبا لأي محاولة هجرة، حيث قامت 
الســـلطات المغربيـــة بالإغـــلاق الكامـــل 
للرصيـــف المـــؤدي إلـــى الشـــاطئ على 
مســـتوى المقطـــع الرابط بيـــن الفنيدق 
وسبتة، بوضع ســـياجات حديدية، لمنع 
الجميع من الاقتراب من الشاطئ ووضع 
حد لمحاولات القفز إلى البحر للســـباحة 

نحو المدينة.

وتم اعتراض المئات من المرشـــحين 
للهجـــرة فـــي البحر مســـتغلين الضباب 
الكثيف بالمنطقة، من طرف فرق البحرية 
الملكيـــة والدرك قرب ســـواحل الفنيدق، 
وآخرين وسط المدينة وضواحيها ضمن 
حملات تمشـــيط ودوريات أمنية متحركة 

وثابتة.
وبالموازاة مـــع هذه الإجراءات تقوم 
السلطات المختصة بحملة أمنية لتعقب 
وتوقيـــف المحرضين علـــى الهجرة غير 
النظاميـــة وأصحـــاب الســـوابق الذيـــن 
تورطـــوا فـــي تنظيم هـــذه المحـــاولات، 
وإحالتهم إلى النيابـــة العامة المختصة 

لمتابعتهم قضائيا.

مصالـــح  أن  ”العـــرب“  وعلمـــت 
اليقظـــة المعلوماتيـــة للأمـــن الوطنـــي 
رصدت حســـابات على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي يُشـــتبه فـــي تحريضها على 
الهجرة وتزعم التحضير القبلي لاقتحام 
السياج الأمني الواقع بين مدينة الفنيدق 
ومدينة سبتة، ومن المنتظر أن تتم إحالة 
أصحابهـــا، بعد التعرف عليهم وتعقبهم، 
إلـــى النيابـــة العامة المختصـــة لاتخاذ 

الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
وكشــــف محمــــد بــــن عيســــى، رئيس 
مرصد الشــــمال لحقوق الإنسان بالمغرب 
فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، أن ”عمليــــات 
نشــــر أخبار زائفة على شبكات التواصل 
الاجتماعــــي حول وجود هجمــــة متوقعة 
يوم الخامس عشــــر من ســــبتمبر الجاري 
من طــــرف مهاجرين غير نظاميين مغاربة 
وأجانــــب علــــى حــــدود ســــبتة ومليليــــة 
المحتلتيــــن، أعادت النقــــاش حول علاقة 
الهجرة غير النظامية بشــــبكات التواصل 
الاجتماعي، وهو الأمر الذي يمكن تحديد 
بدايات ظهوره في الســــنوات الأخيرة، إذ 
انطلق أساســــا بتوظيف شبكات الاتجار 
بالبشر لهذه الشبكات في عرض خدماتها 
التي تتضمن المســــارات الممكنة، وطرق 
التهجيــــر، مقابل عمــــولات مالية تختلف 

حسب المسار والطريقة“.
وكانــــت حكومــــة ســــبتة المحتلة قد 
قررت فرض التأشــــيرة لدخــــول المدينة، 
الذي  وإنهاء العمل بـ“اســــتثناء شينغن“ 
كان يســــمح لســــكان عمالــــة المضيــــق – 
الفنيــــدق وإقليم تطــــوان، بالعبــــور إلى 

ســــبة بجواز السفر فقط دون الحاجة إلى 
التاشيرة، وترى بعض الهيئات الحقوقية 
أن قبــــل فرض تأشــــيرة شــــينغن، لم تكن 
ســــبتة المحتلة تشهد هذا الضغط الكبير 

من طرف المهاجرين غير النظاميين.
وفــــي ظل هــــذه التطــــورات، أكد بيان 
مرصد الشــــمال لحقوق الإنسان بالمغرب 
الحكومــــات  علــــى  الضغــــوط  تصاعــــد 
المحليــــة والدولية لاتخاذ إجراءات فعالة 
للتعامــــل مع هــــذه الظاهرة، فمــــن جهة، 
تتزايــــد الدعوات إلى تحســــين الأوضاع 
المناطق  فــــي  والاجتماعية  الاقتصاديــــة 
التــــي تعد بؤرا للهجرة، ومن جهة أخرى، 
تبرز الحاجة إلــــى تعزيز التعاون الأمني 
بين المغرب وإســــبانيا لمكافحة شبكات 

التهريب وحماية الحدود.
وفــــي هــــذا الســــياق، وجــــه النائــــب 
البرلمانــــي عــــن دائــــرة تطــــوان منصف 
الطوب أســــئلة كتابية ليونس السكوري، 
وزيــــر الإدمــــاج الاقتصــــادي والمقاولــــة 
الصغرى والشــــغل والكفــــاءات، ورياض 
مزور، وزير الصناعة والتجارة، مفادها أن 
هذا الوضع سببه ”ضعف مواكبة القطاع 
الحكومــــي الوصــــي لمجــــال التشــــغيل، 
والبحــــث عــــن فــــرص الشــــغل الحقيقية 
وشروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
بالمنطقــــة، وذلك نظرا لضعف السياســــة 
القطاعيــــة الموجهة لمجال التشــــغيل من 
أجــــل الحــــد من آفــــة البطالة التــــي تدفع 
شــــباب المنطقة إلــــى الهجــــرة بحثا عن 
لقمة العيش، بعد انســــداد أفق التشغيل 

بالمنطقة“.

بيــــن  تنســــيق  عمليــــات  وتتواصــــل 
الســــلطات المغربيــــة والإســــبانية لإعادة 
المهاجرين الذين يتمكنــــون من الوصول 
إلى ســــبتة، وفق ما أكدتــــه مصادر أمنية، 
لـ“العــــرب“، إلــــى جانــــب التحقيــــق فــــي 
ملفات التحريض على الهجرة واستغلال 
القاصرين، بالإضافة إلى ملاحقة الشبكات 
الإجرامية التي تستغل أوضاع المهاجرين 

لأغراض غير مشروعة.
وعلــــى الضفة الشــــمالية للمتوســــط، 
كشــــفت صحيفــــة ”إل فارو دي ســــبتة“ أن 
المغرب عزز من تواجده الأمني والعسكري 
علــــى الحــــدود مع ســــبتة، ورفع مــــن عدد 
القــــوارب البحريــــة التي تراقــــب عمليات 
الهجرة السرية بالفنيدق إلى ست قوارب، 
مــــع اســــتقدام تعزيزات أمنيــــة كبيرة على 
طول الرصيد البحري بين الفنيدق وسبتة.

وفســــرت صحيفة ”إل فارو دي سبتة“ 
محــــاولات دخــــول ســــبتة رغــــم المراقبة 
المكثفة، بأنها ”تحدي الوصول إلى سبتة 
مهما كانت الظروف، إذ في المنتديات يتم 
نشــــر مقاطع فيديو تشــــجع على المرور، 
ويتــــم تشــــجيع النــــاس على الاســــتمرار 

والمواجهة إذا لزم الأمر“.
وكثفــــت ســــلطات ســــبتة المحتلة من 
إجراءاتهــــا الأمنية بشــــكل ملحوظ، حيث 
قامــــت بتعزيز وحــــدات الحــــرس المدني 
بعناصر إضافية، إلــــى جانب وحدات من 
ووحدات  الإســــبانية،  البحريــــة  القــــوات 
متخصصــــة فــــي الإنقاذ البحــــري، بهدف 
الســــيطرة علــــى تدفــــق المهاجريــــن عبر 

البحر. وفق المصدر ذاته.

 واشــنطن - أكــــدت الولايــــات المتحدة 
الأميركيــــة العمــــل على حماية مؤسســــة 
النفــــط الليبية، ومن التدخلات الخارجية، 
في وقت ينخفض فيــــه الإنتاج الليبي من 
النفط وتتفاقم فيه أزمة المصرف المركزي 
بيــــن حكومتي طرابلس (غــــرب) وبنغازي 

(شرق).
وقالــــت المؤسســــة الوطنيــــة الليبية 
للنفط إن مســــؤولين في الإدارة الأميركية 
أكدوا دعم واشــــنطن لحماية المؤسســــة 
من ”التدخــــلات والضغوط التي تواجهها 
الطاقــــة  إمــــدادات  اســــتقرار  لضمــــان 

العالمية“.
وجاء ذلــــك خلال سلســــلة اجتماعات 
أجرها رئيس المؤسســــة الوطنية الليبية 
للنفــــط فرحــــات بن قــــدارة فــــي العاصمة 
الأميركية واشنطن مع عدد من المسؤولين 
في الإدارة الأميركية وفق بيان للمؤسسة.

تلــــك  ”شــــملت  البيــــان  وبحســــب 
الاجتماعــــات لقاء في البيــــت الأبيض مع 
مستشار الرئيس الأميركي الخاص أموس 
هوكســــتين وفــــي وزارة الخارجيــــة مــــع 
مساعد وزير الخارجية الأميركي جوشوا 
هاريــــس، وفي مكتــــب الوكالــــة الأميركية 
للتنميــــة الدولية مع القائــــم بأعمال نائب 
المدير المساعد لمكتب الوكالة في الشرق 

الأوسط ســــيبيل ســــيغل، إضافة إلى عدة 
لقاءات أخرى“.

أكــــد  الاجتماعــــات  هــــذه  وخــــلال 
المســــؤولون الأميركيــــون وفــــق البيــــان 
للمؤسســــة  الكامــــل  ”دعمهــــم  الليبــــي 
الوطنية للنفط فــــي جهودها للحفاظ على 
اســــتقلاليتها وحياديتهــــا خاصة في ظل 

التحديات والضغوط التي تواجهها“.
كمــــا شــــددوا علــــى ”ضــــرورة حماية 
المؤسســــة من التدخلات التــــي قد تعرقل 
أداءهــــا“، مبرزيــــن دورهــــا ”الحيوي في 
تأمين دخل الدولــــة الليبية بالإضافة إلى 
استقرار إمدادات الطاقة العالمية، لاسيما 
في ظل القضايا المتعلقة بخفض الإنتاج 

وأزمة مصرف ليبيا المركزي“.
وعقــــد بن قــــدارة اجتماعا فــــي وزارة 
الخزانــــة مع مســــؤول الشــــؤون الدولية 
أنتونــــي  الأميركيــــة  الخزانــــة  بــــوزارة 
ماركــــوس. وفــــي وزارة الطاقــــة، التقــــى 
مســــاعدي وزير الطاقة الأميركي: جيفري 
بيــــات وبــــراد كرابتــــري وجــــوش فولز. 
وأخيرا، التقى في وزارة التجارة مســــاعد 

وزير التجارة الأميركي توماس برنس.
وتــــم التأكيد، خــــلال اللقــــاءات، على 
أهميــــة تطويــــر الشــــراكات فــــي مجــــال 
تقليل انبعاثــــات الكربون مــــن خلال نقل 

التكنولوجيا، والمعرفــــة اللازمة لتحقيق 
الأهــــداف البيئية المشــــتركة، خاصة في 
إطار المبادرات التي طرحتها المؤسســــة 
الوطنية للنفط خلال قمة المناخ العالمية 
كــــوب 28، للحــــد مــــن انبعاثــــات الميثان 

وثاني أكسيد الكربون.

النفــــط  مؤسســــة  رئيــــس  وبحــــث 
الليبية مع المســــؤولين الأميركيين، وفق 
البيان، ”مواصلة الاتفاق بين المؤسســــة 
والولايــــات المتحــــدة وتعزيــــز التعــــاون 
الاقتصــــادي ودخول الشــــركات الأميركية 

إلى قطاع النفط الليبي“.
المســــؤولين  إشــــارة  البيــــان  ونقــــل 
الأميركيين إلى اســــتعدادهم لتقديم ”كافة 
أشــــكال الدعــــم الفنــــي والتقنــــي لتعزيز 
التعــــاون مــــع المؤسســــة فــــي مجــــالات 

الحوكمــــة والشــــفافية، إضافــــة إلى رفع 
كفاءة العاملين في قطــــاع النفط الليبي“.
كما تم الاتفاق، وفق البيان، على ”مواصلة 
التنســــيق بين الطرفين بما يشمل تنظيم 
لقاءات وزيارات مســــتقبلية بهدف تعزيز 
التعاون الاقتصادي ودعم دخول الشركات 

الأميركية إلى قطاع النفط الليبي“.
وفي السادس والعشرين من أغسطس 
الماضي أعلنــــت الحكومة الليبية المكلفة 
من مجلس النــــواب حالة ”القوة القاهرة“ 
على قطاع النفــــط بالكامل وتوقف الإنتاج 
والتصديــــر من الحقول والموانئ النفطية 
ردا على ”اقتحام“ لجنة ”تسليم واستلام“ 
لمقــــر  الرئاســــي  المجلــــس  مــــن  مكلفــــة 
المصــــرف المركزي فــــي طرابلس لتمكين 
إدارة جديدة للمصــــرف بدلا من المحافظ 

الصديق الكبير.
وبدأت أزمــــة المصــــرف المركزي في 
ليبيا التي يشــــكل النفــــط 90 في المئة من 
ميزانيتها العامة منذ منتصف أغســــطس 
الماضــــي بعد إصدار المجلس الرئاســــي 
قــــرارا يقضي بعــــزل المحافــــظ الصديق 
الكبيــــر وتعييــــن محمد الشــــكري مكانه، 
وهو إجراء رفضه مجلسا النواب والأعلى 
للدولة لصدوره ”مــــن جهة غير مختصة“ 

في النظر بالمناصب السيادية.
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يقظة أمنية عالية

انشقاقات مستمرة داخل الحركة

يقظة أمنية مغربية تحبط محاولات 

هجرة جماعية نحو مدينة سبتة

واشنطن تؤكد حماية نفط ليبيا مع خفض الإنتاج 

وأزمة المصرف المركزي

انتخابات الرئاسة الجزائرية 

تضع حركة حمس 

على عتبة أزمة داخلية
التزام مغربي بالتصدي للهجرة غير النظامية نحو إسبانيا

تمكنت السلطات الأمنية في المغرب 
مــــــن منع عــــــدد مــــــن المهاجرين من 
ــــــور نحو مدينة ســــــبتة المحتلة،  العب
في خطوة يرى مراقبون أنها تكرس 
تعاونا واضحا بين الرباط وإسبانيا 
بشــــــأن الحد مــــــن تداعيات موجات 

الهجرة إلى مدريد.

تراجع إجمالي إنتاج النفط 

بنسبة 63 في المئة، بعد 

مرور 5 أيام على إعلان 

الحكومة المكلفة من 

البرلمان حالة القوة القاهرة

مصادر أمنية أكدت 

{العرب} تواصل عمليات  لـ

التنسيق بين السلطات 

المغربية والإسبانية لإعادة 

المهاجرين

رغم النتيجة غير المسبوقة 

التي حققتها حركة حمس 

في الانتخابات الرئاسية، 

فإن الانشقاق الصامت 

أخرج صوته بشكل جلي



 عمان - تســـخّر جماعة الإخوان جميع 
الأحـــداث والمناســـبات لاســـتثمارها فـــي 
الدعاية والترويج لأفكارها وباتت منصات 
البوكسات إحدى المنابر المواتية للجماعة 
للتأثير علـــى المزاج العام، فـــي المواضيع 
الاجتماعيـــة وصولا إلـــى الانتخابات وقد 
ظهر هذا واضحا في الانتخابات البرلمانية 

الأسبوع الماضي في الأردن.
الشـــبكات  علـــى  ناشـــطون  ورصـــد 
بودكاســـت  برامـــج  عـــدة  الاجتماعيـــة 
الانتخابية،  والدعايـــة  للترويج  خصصت 

وقالت ناشطة:

وتسعى جماعة الإخوان إلى استخدام 
التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي 
وســـيلة من أجل تحقيق أهدافها لاســـيما 

والترويـــج  الأفـــكار  بنشـــر  يتعلـــق  مـــا 
والأنصـــار  الأعضـــاء  واســـتقطاب  لهـــا 
مـــع  الصراعـــات  وإدارة  والمتعاطفـــين 

الخصوم السياسيين.
وفطـــن الإخوان فـــي ظل هـــذه البيئة 
الجديـــدة بأهميـــة البودكاســـت وأنه بات 
بمقدورهـــم نشـــر أفكارهـــم والترويج لها 
بالنظـــر إلى الوصول إلـــى مختلف أرجاء 
العالـــم، وذلك من دون أن يكون في وســـع 

الدولة منعها من ذلك.
وأوضـــح الباحـــث المتخصـــص فـــي 
الجديـــع  عبداللـــه  المتطرفـــة  الجماعـــات 
أن الملاحقـــات القضائيـــة التـــي يتعرض 
لهـــا المنتمـــون إلـــى جماعة الإخـــوان قد 
دفعتهم إلى التحايل واســـتغلال منصات 
التواصـــل غير الخاضعة للرقابة، وخاصة 
أفكارهـــم  لبـــث  كوســـيلة  البودكاســـت، 

المتطرفة.

وأشــــار الجديــــع، فــــي حديثــــه خلال 
برنامج ”سؤال مباشر“ على قناة العربية، 
إلــــى أن منصــــات البودكاســــت أصبحت 
مــــلاذا جديدا للإخوان المســــلمين لنشــــر 
أفكارهم الإرهابيــــة، معلقا بأن تأثير هذه 

المنصات يبدو ”كبيرا ومقلقا“.
وأضــــاف الجديــــع أن بعــــض برامج 
الإخوان  يســــتخدمها  التي  البودكاســــت 
المســــلمين تــــروّج لفكــــرة المــــوت من أجل 
هــــذه  أن  مؤكــــدا  الإخوانــــي،  المشــــروع 
المنصات تحولت فــــي بعض الأحيان إلى 
”أكاديميــــات تعليميــــة“ مغلقــــة، هدفهــــا 

الترويج للتطرف.
هــــذه  تســــتغل  الجماعــــة  أن  وذكــــر 
المنصــــات لبــــث مــــا وصفــــه بـ“التزهيد“ 
فــــي التعليــــم الجامعي، وهــــو أمر يحمل 
تأثيــــرات ســــلبية على الوعي ومســــتقبل 

المتلقين.
ووظفت الجماعة البودكاســــت العابر 
للحــــدود والبعيد عــــن الرقابــــة بقوة في 
الترويــــج لأفكارهــــا لاجتــــذاب المزيــــد من 
الأتبــــاع، فعرضــــت آراءهــــا فــــي مختلف 
القضايــــا، وبثــــت مواقفهــــا إزاء مختلف 
ظواهر الواقع السياســــي ومتغيراته. كما 
خصصت مواقع إخوان ناطقة بالإنجليزية 

للتواصل مع الشباب العربي المغترب.
الاجتماعي  التواصــــل  منصات  وتعد 
الأداة الأهــــم والأكثر فاعليــــة لدى جماعة 
الإخوان وعناصرها في الداخل والخارج 
للتأثير علــــى الرأي العــــام، إذ تمثل هذه 
المنصات قنــــاة اتصال وتواصل مع فئات 
واسعة من الشــــعب المصري وخاصة فئة 
الشــــباب الأكثر تأثرا بما يتم ترويجه من 
قبل هذه العناصــــر واللجان الإلكترونية، 
والأكثــــر قابلية للاســــتثارة لإحــــداث ما 
يصبــــو إليه الإخوان من تغيير سياســــي 

واجتماعي.
هذا بالإضافة إلى اســــتغلال الجماعة 
لمنصات التواصل الاجتماعي في تصدير 
صــــور زائفــــة خارجيا توحي بــــأن هناك 
حالة من الغضب والســــخط الشعبي ضد 
القيادة السياسية، وخصوصا في مصر.

وتعمــــد عناصــــر الجماعة مــــن خلال 
تكوينها لجانا وخلايــــا إلكترونية عديدة 
إلــــى خلق ”تريندات“ وهميــــة على مواقع 

التواصــــل الاجتماعي وخاصة تويتر، إما 
للترويج لفكرة ما غالبــــا ما تكون رافضة 
لقرار أو لتصريح من الرئيس مثل هاشتاغ 
”مش من جيبــــك“، أو لإيهام المواطنين بأن 
هنــــاك حالة من الغضب العارم التي يجب 
أن ينضــــم المواطنــــون إليهــــا، وأن هناك 
حشــــدا غاضبا متحققا بالفعــــل، ومن ثم 
إذا ما قرر المواطنون النزول إلى الشوارع 
الإلكترونــــي  الحشــــد  لهــــذا  اســــتجابة 

سيمثلون كتلة شعبية كبيرة.

وتمثل السخرية أداة مهمة ومحورية 
مــــن أدوات عمل الإخوان، إذ تعمد اللجان 
الإلكترونية التابعة لها إلى السخرية من 
كل شــــيء يتعلق بــــإدارة الدولــــة أو بأي 
إنجاز يتحقق، ومن ثم التســــفيه منه ومن 
أهميتــــه. وهــــو ما يصل فــــي النهاية إلى 
نتيجــــة لدى المواطنــــين مفادها أن الدولة 
عاجــــزة أو مقصرة، وأن كل مــــا تقوم به 
لا يرقى إلى معالجة أوضاعهم المعيشــــية 
والاجتماعية البائســــة والصعبة، بجانب 
هــــدم هيبة مؤسســــات الدولــــة ورجالات 
الدولــــة عبر الســــخرية والنكات وكســــر 
الكرامة ونشــــر ثقافــــة الإعــــدام المعنوي 

والترهيب النفسي والاغتيال الثقافي.
وعبر الصفحــــات والمنصات واللجان 
الإلكترونية التابعة لهــــا تتعمد الجماعة 
دائما اقتطاع أجزاء معينة من تصريحات 
المســــؤولين الرســــميين لإيصال رســــائل 
مضللــــة للمواطنــــين تســــهم فــــي زيــــادة 
غضبهم تجاه شــــخص المســــؤول أو إزاء 

قضية معينة.
وتعمل الجماعة على استغلال الملفات 
التي تمــــس حياة المواطنــــين والتضخيم 
منهــــا علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي 
لتأليب الرأي العام وخلق حالة من الزخم 

الرافض لبعض القرارات أو السياســــات. 
وهــــو مــــا يظهر فــــي قضايا مثــــل ارتفاع 
أسعار الســــلع الأساســــية، وكذلك ارتفاع 
أســــعار الكهرباء والخدمــــات الحكومية، 
وخطط الحكومة لإزالــــة بعض العمارات، 
وذلــــك من خلال بــــث معلومــــات مغلوطة 
في هذه القضايا والتضخيم منها بشــــكل 
يجعــــل هــــذه المعلومــــات المغلوطــــة هــــي 
الأســــاس المعرفي لدى المواطنــــين والذي 
يصعب بعد ذلك تصديق عكســــه بعد نفيه 
مــــن قبل مجلس الــــوزراء أو الدولة بوجه 

عام.
وتركــــز المنصــــات التابعــــة لجماعــــة 
الإخوان على الوضع الاقتصادي بشــــكل 
كبير جدًا لكونه ملفا محوريا يمس حياة 
المواطنــــين ومعيشــــتهم بشــــكل جوهري 
ومباشــــر. وتعمــــد الجماعــــة إلــــى خلق 
رأي عــــام بــــأن الوضع الاقتصــــادي مترد 
ومتدهــــور إلــــى أقصى حد. مــــع التركيز 
بشكل ضخم على ملف الديون، والحديث 
عــــن أن النظــــام السياســــي لا يملــــك أي 
إستراتيجية اقتصادية ولا يملك أي خطط 
اقتصادية سوى الاقتراض من المؤسسات 
الدولية والدول الصديقة والشــــقيقة، بما 
يســــهم في ارتفاع الديون بشــــكل ضخم، 
وبلوغها نسبة عالية تفوق الناتج المحلي 
الإجمالــــي. وذلــــك للوصول إلــــى نتيجة 
مفادهــــا أن الانهيــــار الاقتصــــادي لمصر 
وشــــيك للغاية، مــــع الاستشــــهاد ببعض 
الملفــــات المثارة مؤخرا مثــــل انخفاض ما 
تمتلكه البنوك المصرية من عملة أجنبية، 

واقترابها من الإفلاس.
لجــــأت لجــــان الإخوان إلى تأســــيس 
صفحــــات غير سياســــية أو دينية، تحمل 
أســــماء تمــــس التــــراث الفنــــي والأدبي 
والفكري للشــــعب المصري، مثل أم كلثوم 
وعبدالحليم حافظ ومحمد عبدالوهاب، أو 
بعض لاعبي كرة القدم المعتزلين المهمين. 
بالإضافــــة إلى الصفحــــات الإخبارية في 
مجــــال الرياضــــة، حيــــث لا يــــزال رهان 
تنظيم الإخوان على الحماســــة الرياضية 
وتوظيفها في روابط رياضية تعمل وقت 
الحاجة ضد الدولة في إثارة الاضطرابات 
في الشارع كما جرى في سنوات الفوضى 

ما بين عامي 2011 و2013.

ميديا 
أونلاين

ل
ّ
تلميع تحو

 الجزائــر - أظهر تنافـــس الأخبار التي 
تخـــص المؤثرين أو صنـــاع المحتوى في 
الجزائر مع نشـــاطات المرشـــحين الثلاثة 
للانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا، 
مدى اســـتحواذها على اهتمام المتابعين 
والشباب خصوصا والتأثير الذي تتركه 

على الرأي العام.
وفـــي بلد مثـــل الجزائـــر تتزايد فيه 
الضغـــوط والقيود على وســـائل الإعلام 
التقليدية وتكبيلهـــا بالخطوط الحمراء، 
بات المؤثرون يمتلكـــون قدرة كبيرة على 

التأثير جعلتهم بمثابة قادة رأي.
كاتـــب  بونيـــف،  مصطفـــى  ويؤكـــد 
صحافـــي وصانع محتوى أنهم أصبحوا 
في حالات كثيرة أقوى من وســـائل إعلام 
أنفقت عليها الحكومـــات المليارات، ”فلا 
تســـتطيع مجابهة مؤثر قد لا يمتلك أكثر 
مـــن هاتف مـــن الفئة المتوســـطة وبضع 

الجيجابايت من الإنترنت“.

ويُرجـــع بونيـــف هـــذا التأثيـــر إلى 
سهولة الوصول إلى التطبيقات الموجودة 
في الهواتف، وتوفرها على مدار الساعة، 
بالإضافة إلى إمكانية التعليق والمناقشة 
المباشـــرة مع صانع المحتـــوى، كما أنها 

باتت وسيلة لتحصيل الرزق.
فـــي  والمراهقـــون  الشـــباب  وينظـــر 
الجزائـــر للإنســـتغرام على أنـــه الفضاء 
الأمثـــل القـــادر على اختصار المســـافات 
نحو الشهرة، فبالنسبة لمن يمتلك موهبة 
ســـواء في الغناء أو التمثيل، فهو فضاء 

للظهور وربح المال والدعاية.
وقد تحول إنســـتغرام إلى قائد للرأي 
العام فـــي الجزائر، وبفضله حقق العديد 

من الشـــباب المغموريـــن أموالا وحصلوا 
على عروض للعمل في أعمال ســـينمائية 

وتلفزيونية.
وتمكـــن المؤثرون مـــن الحصول على 
عقود للعمل في ومضات إعلانية مع أكبر 

الشركات الاقتصادية في الجزائر.
وينتقـــد غالبية المتابعـــين محتويات 
مواقـــع التواصل الاجتماعي التي تخص 
”المشـــاهير“، ويعبـــرون عـــن صدمتهـــم 
إزاء الجـــرأة الكبيرة لنوعيـــة المواضيع 
والقضايا الشـــخصية التي يتم تداولها 
بالنظـــر لانتمائهم إلى مجتمع يصرّ على 
أنه لا يزال محافظا أو هكذا هو الانطباع 

السائد على الأقل.
وبـــات مألوفا عند الكثيـــر من هؤلاء 
عـــرض الحيـــاة الخاصـــة ومشـــاركتها 
للعامة مـــن المتابعين والمحبـــين، كأخبار 
الطلاق والخيانـــة والانتقام… وتصفيف 
الشـــعر والملابس… وغيرهـــا، وكأن الأمر 
بات شـــبيها بما تكتبه أشـــهر الصحف 
البريطانية والغربية المختصة في متابعة 

النجوم وفضائحهم.
دحماني،  محمد  البروفيســـور  ويرى 
مدير مخبـــر البحـــوث والدراســـات في 
الميديا الجديدة بجامعة المســـيلة شرقي 
الجزائـــر، أن تأثير المؤثرين والنشـــطاء 
على منصـــات التواصـــل الاجتماعي في 
الجزائـــر في الســـنوات الأخيـــرة أصبح 
موضوعا يستحق الوقوف عنده بجدية. 
فمـــع ازديـــاد أعدادهـــم وتوســـع نطاق 
تأثيرهم، بدأت تظهر ملامح ســـلبية على 
المجتمـــع، إذ بات بعض هـــؤلاء المؤثرين 
يســـتغلون منصاتهم لنشر محتوى يهدد 
القيم الاجتماعية والتماســـك الاجتماعي 
الـــذي يُعد أساســـا فـــي تكويـــن الهوية 

القومية كمجتمع جزائري.
الخطـــاب  أن  دحمانـــي  وأضـــاف 
الذي يـــروج له المؤثرون يتســـم بالتفكك 
الثقافـــي  المـــوروث  مـــن  والســـخرية 
والأخلاقي، مما يؤدي إلى تآكل العلاقات 

الإنســـانية التي كانت فيما مضى محمية 
بالعادات والتقاليد. كما يبرز أنه بدلا من 
أن تكـــون منصات التواصـــل الاجتماعي 
مساحة لتعزيز الوعي الجماعي وتطوير 
حـــوار بنّـــاء، تحولت لـــدى بعضهم إلى 
أدوات لنشر الكراهية والتفرقة بين أفراد 
المجتمع، مستغلين حرية التعبير لتحقيق 
مكاسب شـــخصية دون اعتبار لما يلحقه 

ذلك من أضرار بالمجتمع ككل.
وبحســـب بونيـــف، فإن امتـــلاك كل 
النـــاس لهواتـــف ذكيـــة عزّز مـــن مكانة 
صنـــاع المحتـــوى، الذين تحولـــوا اليوم 
إلـــى مؤثرين على الـــرأي العام، وقدارين 
على توجيهه كيفما يشـــاؤون، وتتأرجح 
المحتويـــات بـــين النّافع والضّـــار، وعلى 
المتلقي أن يفعّل الفلتر المناســـب حســـب 

ثقافته ووعيه.
والبحث عن كســـب المـــال، دفع فارس 
إلى فتح حساب على تيك توك، في محاولة 
منه ليصبح مؤثرا أو صانع محتوى. لكن 
فـــارس لا يريد أن يكون ”قدوة ســـيئة أو 
مثـــل الآخرين الذين تجردوا من كل القيم 
والأخلاق وباعوا شـــرفهم للشيطان“، بل 
يأمل فـــي أن يكون عنصـــرا إيجابيا من 
خلال اســـتغلال مصادره الموثوقة لتقديم 
والجمهور  لمتابعيه  صحيحـــة  معلومات 
العريـــض، وأن لا يتلاعـــب أبدا بســـمعة 

عائلته.
يؤكـــد بونيـــف، وكأنـــه يشـــير إلـــى 
عامل إيجابـــي، أن الجزائريين يعتمدون 
بدرجـــة كبيـــرة على هـــؤلاء المؤثرين في 
مختلف المجالات لاسيما المحتويات ذات 
البعـــد الإعلامـــي والسياســـي، لافتا إلى 
اســـتخدامهم أيضا كوســـيلة من وسائل 
الدعايـــة الانتخابية، ولعـــل الكثير منهم 
دخل فـــي مواجهة مباشـــرة مـــع جهات 

أجنبية معارضة لسياسات البلاد.
ويعترف ســـمير بـــادي، وهو رئيس 
تحريـــر الموقـــع الإخبـــاري الإلكترونـــي 
”دزايـــر تـــوب“، بالأثـــر الســـلبي الـــذي 
يتركه بعض المؤثريـــن على قيم وأخلاق 
وســـلوكيات الشـــباب وحتـــى الأطفـــال، 
المســـؤولة  غيـــر  تصرفاتهـــم  بســـبب 
والمحتـــوى المنحط الذي يقدمونه، قبل أن 
يستدرك وينوه بما تقوم به فئة أخرى من 
المؤثرين تقدم أفكارا إيجابية، وســـعيها 

لصناعة رأي عام حول قضايا ذات أهمية 
للمواطن والدولة على السواء.

ومثلما قفزت شـــهرة بعض المؤثرين 
بســـرعة البرق، بـــدأت نجوميتهـــم تأفل 
ربما أســـرع مـــن المتوقع، حيـــث تتناقل 
وســـائل الإعـــلام التقليديـــة بـــين الفينة 
والأخرى أخبارا عن توقيف واعتقال تلك 
المؤثرة أو ذلك المؤثر، إما بســـبب الاتجار 
في المخـــدرات أو التزويـــر وغيرهما من 
المخالفـــات التـــي يعاقب عليهـــا القانون 
العـــام. ولـــم يعـــد ينفـــع هـــؤلاء التقرب 
مـــن أصحاب النفـــوذ أو أصحـــاب المال 
والأعمال، للإفـــلات من مقصلـــة العدالة 

ومواجهة المصير المحتوم.
ويأسف الناشـــط مصطفى معزوزي 
لحال بعـــض المؤثريـــن، فيجـــزم بأنهم 
بارونـــات  رحمـــة  تحـــت  ”أصبحـــوا 
المخدرات الذين يســـتغلونهم في تحقيق 
مصالـــح ومكاســـب كبيرة. وقـــد يكون 
لعصابـــات المخدرات دور فـــي الأحداث 

الدراميـــة، لكـــن محاولة الانســـلاخ عن 
المجتمع والطمع وراء الكســـب الســـريع 
لهما نصيب آخر في هذا الســـقوط الحر 
الـــذي قد لا يســـتقر في الســـجون فقط، 
لأن ”كل مـــا بني على باطـــل فهو باطل“ 
على حد قـــول العارفـــين بخبايا الحياة 

وتجاربها المرة والحلوة“.
مشـــاهير  قصـــص  إحـــدى  وفـــي 
الإنستغرام، التي عاشتها واحدة من أبرز 
الشـــخصيات في الجزائر وهـــي الممثلة 
مونيـــا بن فيغول، فقـــد تحولت صورتها 
إلى أحد رموز السخرية والسخط، وتبرأ 
منهـــا متابعوها بمجرد نشـــرها لفيديو 
تحدثـــت فيه عـــن التحرش فـــي المجتمع 
وهاجمت الشـــباب بوصفهم بـ“اللاهثين 

وراء جسد المرأة“.
ويذكـــر دحماني أن ما تشـــهده اليوم 
العلاقات بين الناس من تفكك في الروابط 
الاجتماعيـــة وتزايـــد النزعـــات الفردية، 
يدعو إلى ضرورة سرعة إعادة النظر في 

كيفيـــة التعامل مع هذه الظاهرة، والعمل 
علـــى تعزيز الوعـــي بأهمية الحفاظ على 
القيـــم الاجتماعيـــة فـــي ظـــل التحولات 

الرقمية المتسارعة.
وفي الوقت نفسه هناك من يدعو إلى 
سن قوانين رادعة للحد من التطاول على 
قيـــم وثوابت الأمة، قوانـــين تحمي برأي 
ســـمير بادي، صناع المحتوى الحقيقيين 
مـــن  تمكينهـــم  وحتـــى  والإيجابيـــين، 
مخصصات صنـــدوق دعم مثلما جاء في 
اقتراح لوزير الإعلام في الحكومة محمد 

لعقاب.
لكن الحقيقة هـــي أنه في عالم يموج 
بالصراعـــات وحـــروب المعلومـــات التي 
بات الإعلام الجديد ســـاحتها، بما أفرزته 
الثـــورة الرقميـــة من قـــدرة هائلـــة على 
الوصول إلى عمق المجتمعات بلا حدود، 
يصعب فـــرض رقابة كاملة على المحتوى 
أو حتـــى ضبطه على النحو الذي يرضي 

الجميع.

الجماعة وظفت 

البودكاست العابر للحدود 

والبعيد عن الرقابة بقوة في 

الترويج لأفكارها لاجتذاب 

المزيد من الأتباع

منصات البودكاست ملاذا لترويج أفكار جماعة الإخوان

طريق مختصر إلى الشهرة

المؤثرون في الجزائر.. محتوى رديء يزيدهم قوة ونفوذا
صناع المحتوى أصبحوا في حالات كثيرة أقوى من وسائل إعلام أنفقت عليها الحكومات المليارات

ــــــط الحابل بالنابل في المحتوى الذي يقدمه مشــــــاهير مواقع التواصل  يختل
الاجتماعي الجزائرية غير أنهم يجتمعون على مســــــألة التأثير الكبير على 
المجتمع والشــــــباب خصوصــــــا، مع ضعف الثقة بالإعــــــلام التقليدي الذي 

يعاني من القيود وسياسة التعليمات.
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الخطاب الذي يروج 

له المؤثرون يتسم 

بالتفكك والسخرية

محمد دحماني

ي ب ج

@HebaSarairah
إليكم آخر ابتكارات مرشحي الإخوان 
المسلمين لترويج سمومهم عبر الشبكة 
العنكبوتية �في بودكاست خاص بأحد 
المرشــــــحين للانتخابات مــــــن التنظيم، 

بالإضراب  التمثيل  أخصائي  اســــــتضاف 
عن الطعــــــام علنا وتناوله خلف الســــــتارة، 

السيد ناصر نواصرة.
ــــــة المتفق عليهــــــا بينهما،  مضمــــــون المقابل
ــــــرار الحديث عن نضاله الحمســــــاوي  اجت
ــــــة المعلمــــــين واســــــتعطاف المواطنين،  بنقاب
ــــــب الحجايا  متناســــــيا ما وصمــــــه به النقي
رحمــــــه الله بوجهه بأنه يســــــعى مع تنظيمه 
ــــــح تنظيم الإخوان  لاختطــــــاف النقابة لصال

وكأننا شعب ذاكرته ذاكرة السمك.
حــــــاول المحاور والمتحاور معه تلميع انتقال 
ــــــدوي إلى ناقل  ناقــــــل الحركة الدماغية الي
أتوماتيكي يعكس تطور الضيف من نقابي 
إلى برلماني قادم ليكون أبو القســــــام داعما 
لكتائب القســــــام الموالية لإيران في البرلمان 

الأردني.
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 عمــان - انتشـــر الغضب والاســـتياء 
من الحـــرب المتواصلة في غزة في جميع 
أرجاء العالم العربي والإســـلامي، وظلت 
مســـاندة القضيـــة الفلســـطينية محورًا 

للحشد والتعبئة على مدى عقود.
واستغلت حماس ذلك من خلال الدعم 
المباشر من قبل النظام الإيراني، للتلاعب 
بمشـــاعر الجماهير العربية والإسلامية 
التأييـــد  بتصويـــر  وعيهـــا  وتزيـــف 
والتعاطـــف مـــع الشـــعب الفلســـطيني 
على أنـــه دعـــم وتأييد لها ولمشـــروعها 
السياســـي، وســـعيها إلى ربـــط الاثنين 

بشكل لا ينفصم.
وهـــو  الشـــرفات،  د.ســـعود  ويـــرى 
مؤســـس ومدير مركز شُـــرُفات لدراسات 
وبحـــوث العولمـــة والإرهاب فـــي تقرير 
نشـــره معهـــد واشـــنطن أن حمـــاس قد 
نجحـــت – حتى الآن – بقطـــف ثمار هذه 
الســـردية الملُتوية. فبجانـــب دعم حقوق 
الفلسطينيين، تشـــير استطلاعات الرأي 
والأدلـــة المتناقلـــة على ارتفاع شـــعبية 
الحركـــة فـــي المنطقة بشـــكل ملحوظ في 
الوقت الحالي. وفي الوقت نفســـه، هناك 
نقص ملحوظ فـــي التعبيـــر العلني عن 

الرفض لمواجهة رواية الحركة.
وفــــي الأردن تحديدًا، تســــعى حماس 
بنشــــاط لاســــتغلال الحــــرب بشــــكل أكبر 
لكســــب المزيــــد من الدعــــم – وقــــد أبرزت 
المكتب  لعضو  الاســــتفزازية  التصريحات 
السياسي لحماس موسى أبومرزوق مدى 
الشــــعور بالراحة الذي تشعر به الحركة، 
حيث أدعــــى في مقابلــــة مع قنــــاة العالم 
الإيرانيــــة في 29 أبريــــل 2024، أن ”الأردن 
سيكون الوجهة المقبلة لقيادات الحركة في 
حال غادرت قطر. والأردن شــــعب مضياف 
وكريم ومؤيد للمقاومة الفلسطينية. ولنا 
علاقة جيدة مع النظــــام الأردني. مضيفاً؛ 
علــــى الأردن ومصــــر قطــــع العلاقات مع 
إســــرائيل وطرد الســــفير. مواقــــف بهذه 

الحجم ستوقف العملية في رفح“.
وجـــزء كبيـــر مـــن حركـــة الشـــارع 
الأردني هـــي عاطفية، وتعبير إنســـاني 
عفوي عـــن حالة الغضب الشـــعبي على 
ممارسات إسرائيل ضد المدنيين في غزة 
والضفة الغربية التـــي تحمل الكثير من 
المعانـــي والذكريـــات للأردنيـــين خاصة 
لـــدى كبار الســـن من العســـكريين الذين 
يتذكـــرون كيف كانـــت الضفـــة الغربية 
جـــزءا من ”المملكـــة الأردنية الهاشـــمية 
“ قبـــل أن تحتلها إســـرائيل مـــن الأردن 
فـــي حـــرب 1967. إضافة إلـــى أن الدولة 
تســـاهلت عن قصد مع مظاهر الاحتجاج 
الشـــعبية وتشـــجيعها في بداية الحرب 
لاحتواء الغضب الجماهيري خاصة في 
أوســـاط الأردنيين من أصول فلسطينية، 
الأوضـــاع  انفجـــار  دون  والحيلولـــة 
الداخلية واســـتخدامها مـــن قبل النظام 
الإيراني والميليشـــيات التابعـــة له على 

الحدود مع سوريا والعراق .
ومن جانبـــه، أدان العاهـــل الأردني 
الملك عبدالله الثاني عمليات قتل وخطف 

المدنيين الأبرياء والنساء والأطفال التي 
حدثـــت في الســـابع مـــن أكتوبـــر، وفي 
حديثه إلـــى جانب الرئيس الأميركي جو 
بايـــدن في البيت الأبيـــض في 12 فبراير 
2024، أكـــد أن ”جميـــع الهجمـــات ضـــد 
المدنيين الأبرياء والنســـاء والأطفال، بما 
في ذلك تلـــك التي وقعت في 7 أكتوبر، لا 
يمكن أن يقبلها أي مســـلم… يجب علينا 
التأكـــد مـــن أن فظائع الأشـــهر الماضية 
منـــذ 7 أكتوبر لن تتكرر أبدا، ولن يقبلها 

أي إنسان“.
وتجنـــب العاهل الأٍردني اســـتخدام 
المصطلح المعياري للإرهـــاب لأنه يعرف 
كـــم هو مصطلـــح خلافي ومـــراوغ؛ لكن 
حديث الملك كان من المفروض أن يشـــكل 
دعامة إنسانية وأخلاقية لكافة الأردنيين 
والعرب والمســـلمين في الجـــرأة لرفض 
ممارسات حماس باعتبارها غير مقبولة 
دينيـــاً ما يبني ضـــرورة أخلاقية لرفض 
التطرف الديني أو القومي والإرهاب من 

كلا الجانبين العربي والإسرائيلي.

ومـــع ذلـــك، هنـــاك صمـــت مطبـــق 
بخصوص نقد حمـــاس وأيديولوجيتها 
المتطرفـــة ومـــا قامـــت بـــه وعـــن دورها 
الســـلبي في إطالة معانـــاة المدنيين هذه 
الحـــرب، وممـــا زاد الأمر ســـوءًا هو أن 
توصم  على ندرتها –  الأصوات الناقدة – 

بالخيانة ويجري إقصاؤها.
وفي الوقت نفســــه، تقــــوم الصفحات 
المؤيدة لحمــــاس على وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي مثل صفحــــة ”طوفان الأردن 
على قناة تلغرام، و“التجمع  لنصرة غزة“ 
الشبابي الأردني لدعم المقاومة“ بالترويج 
الاحتجاجــــات  تصعيــــد  إلــــى  والدعــــوة 
والمطالب المتطرفة في الشوارع بذريعة أن 
الدولة تفشل في دعم الشعب الفلسطيني 

في غزة والضفة الغربية.
وليســـت الفصائل الإسلامية وحدها 
هـــي التي تحاول تقويـــض الأمن، فهناك 
أيضا بعـــض بقايـــا الأحـــزاب القومية 
الشـــخصيات  وبعـــض  واليســـارية، 
المتقاعديـــن  مـــن  وعـــدد  السياســـية، 
فـــي  معارضـــون  وكلهـــم  العســـكريين؛ 
الأســـاس للنظام الأردني وبنيته الملكية، 
هـــم الذيـــن يروجـــون ويدعـــون حاليـــاً 

لتصعيد حالة الاحتجاج.
الشـــعبي  التحـــدي  غيـــاب  ويثيـــر 
لروايـــات حمـــاس القلق بشـــكل خاص، 
حيـــث يمكـــن أن تـــؤدي هـــذه الروايات 
إلى تســـهيل التجنيد والضغط الشعبي 
علـــى الأردن لإضعـــاف ترتيباته الأمنية، 

حيـــث تهدف تلـــك الجهود التـــي تركت 
دون معالجة، إلى الضغط على الحكومة 
لاتخاذ مواقف أكثر تطرفاً تجاه إسرائيل 
– مثـــل إلغاء معاهدة الســـلام أو المطالبة 
بتفكيـــك القواعد الأميركية فـــي الأردن، 
حيث أتت بعد الشـــعور بالتمكين نتيجة 
طـــرد الســـفير الإســـرائيلي مـــن عمـــان 
وتعليق مشـــروع الماء مقابل الطاقة بين 

الأردن وإسرائيل.
ورغم كل المعيقات والمشاكل السياسية 
والأمنيــــة لتي ســــببتها حماس وســــلوك 
جماعة الإخوان الســــلبي والخبيث تجاه 
النظام والدولة في الأردن خلال الشــــهور 
الماضيــــة، يبقــــى الأردن ملتزمــــا بــــإدارة 
العلاقات مع الولايات المتحدة ، وباتفاقية 

السلام مع إسرائيل والمحافظة عليها.
الاتصـــالات  خطـــوط  تنقطـــع  ولـــم 
بين  الأمنـــي  والتنســـيق  الاســـتخبارية 
البلديـــن رغـــم حالة العـــداء الظاهر بين 
حكومـــة رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 

بنيامين نتنياهو والأردن.
وتســـعى طهران ووكلائها المختلفين 
في المنطقة لجعل الأردن ساحة من ساحة 
إســـتراتيجية  ضمن  بالوكالـــة  الحـــرب 
بتعـــدد  المعروفـــة  الإيرانـــي  النظـــام 
الســـاحات، التي تهدف إلى إبعاد الخطر 
عن حدود إيران والتـــي يديرها الحرس 
الثـــوري مـــن العـــراق وســـوريا ولبنان 
واليمن ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

ومع ذلك، تُعـــد المواقف العامة تجاه 
حمـــاس قضيـــة تتعلق بالأمـــن القومي، 
حيث تبرز الحاجـــة إلى النقد والمراجعة 

المستمرة لموقف الأردن من الحركة.
ومـــن ثـــم، ينبغـــي التصدي بشـــكل 
علني أكثر للســـلوك الضار لأولئك الذين 
يروجـــون للحركـــة كأداة سياســـية مثل 
الإسلاميين الذين استغلوا المزاج الشعبي 
والزخم المؤيد للمقاومة الإسلامية للفوز 
بـ31 مقعدًا من أصل 138، أي بنسبة 22.4 

في المئة من مقاعد البرلمان.
وعلاوة على ذلك، يجب على الأردنيين 
أن يقارنـــوا بين غيـــاب النقاش الداخلي 
وبـــين التنوع الواســـع فـــي الآراء التي 
يعبّر عنها اليهود والإســـرائيليون داخل 
إســـرائيل وخارجها مـــن مفكرين وكتاب 
ورجال دين إلى سياســـيين وعســـكريين 
إلـــى الأكاديميـــين إلـــى رجـــل الشـــارع 
العادي ممـــن رفعوا ويرفعـــون الصوت 
عاليا في الدعوة إلى الســـلام العادل مع 
الفلسطينيين ونقد أهوال ورعب الحرب 

في غزة.
الناخبون  يمتلـــك  إســـرائيل،  وفـــي 
القـــدرة على إقصاء وزيـــر الأمن القومي 
إيتمار بن غفير ووزير المالية بتســـلئيل 
اليمينيـــة  والعناصـــر  ســـموتريتش 
المتطرفـــة الأخرى من الســـلطة من خلال 
الانتخابـــات، وهـــذه حالـــة معروفة في 
طبيعـــة النظام السياســـي الإســـرائيلي 
فالحكومـــات تأتـــي وتذهـــب مـــن خلال 
صناديق الاقتراع. لكن السؤال الأهم هو 
كيف ســـيتخلص العالم العربي والشعب 

الفلسطيني من حركة حماس؟.
ومـــع ذلـــك، مازالت الدولـــة الأردنية 
تمتلـــك القوة والإرادة والخبـــرة الكافية 
للتعامل معها ولجمهـــا إذا تجرأت على 
كســـر الخطوط الحمراء وخرق القانون 

بمحاولة إشاعة الفوضى في البلاد.

ســــــعت حركة حماس منذ عملية 7 أكتوبر، وما تلاها من اجتياح إسرائيلي 
لقطاع غزة، إلى توظيف تعاطف الأردنيين مع القضية الفلسطينية في خدمة 
أجندتهــــــا السياســــــية طويلة الأمد. ولا تزال الحركــــــة حتى الآن تحاول جر 

عمان إلى الصراع عبر حملات تضليل متعددة المحامل.

كيف أربكت سردية حماس 
المضللة الأمن القومي الأردني

الحركة توظف التعاطف مع الشعب الفلسطيني 
على أنه تأييد لمشروعها السياسي

حماس تريد الخلط بين نصرة فلسطين ودعمها 

 دمشــق - مع اقتراب الذكرى التاسعة 
للتدخل العســــكري الروســــي في ســــوريا 
بحلول يوم 30 سبتمبر 2024، كشفت أرقام 
وزارة التربية السورية عن زيادة ملحوظة 
في أعداد الطلاب الدارسين للغة الروسية 
فــــي المــــدارس الســــورية؛ إذ وصلــــت إلى 
39500 طالــــب وطالبة من الصف الســــابع 

الأساسي حتى الثاني الثانوي.
وعلى مدار الســــنوات التسع الماضية 
مــــن الوجــــود الروســــي علــــى الأراضــــي 
السورية منذ عام 2015، ارتكزت السياسة 
الروســــية على نهج متوازي المسار؛ تمثل 
 Smart) في إســــتراتيجيات القــــوة الذكية
Power)، وهــــي مزيج من الإســــتراتيجيات 

 Soft) المتبعة في القوتين الناعمة والصلبة
and Hard Power) اســــتطاعت روســــيا من 

خلالها الجمع بين الوجود العسكري على 
الأراضي الســــورية عبر قاعــــدة حميميم 
الجويــــة، والوجــــود الثقافــــي مــــن خلال 
تدريس اللغة والثقافة الروســــيتين، وذلك 
لفتــــح آفاق جديدة مــــن التغلغل والهيمنة 

الثقافية.
ويرى الباحث في دراســــات الســــلام 
والصراع عمار ياســــين في تقرير نشــــره 
مركــــز المســــتقبل للدراســــات والأبحــــاث 
المتقدمــــة أنــــه من خــــلال تدخل روســــيا 
عســــكرياً فــــي الحــــرب الســــورية لصالح 
نظام بشار الأســــد حاولت تثبيت أقدامها 
بصورة متدرجــــة وغير تقليدية، من خلال 
مأسسة تدريس اللغة والثقافة الروسيتين 

في التعليم الحكومي السوري.

تغلغل ثقافي

منذ عام 2015 شهدت الساحة السورية 
تزايداً ملحوظاً في دراســــة اللغة والثقافة 
الرســــمي  المســــتويين  على  الروســــيتين، 
والشعبي، وانتشــــرت كلمات روسية مثل 
”بريفييــــت – مرحبــــاً“ و“كاك ديــــلا – كيف 

حالك“، و“سباسيبا – شكراً“، وغيرها.
وبــــدأ تدريــــس اللغــــة الروســــية في 
المناهج التعليمية السورية بصفة رسمية 
ابتــــداءً من عــــام 2015؛ حيث أصبحت لغة 
اختيارية ثانيــــة من اللغات الأجنبية، إلى 
جانب الإنجليزية والفرنســــية، في مرحلة 

التعليم الأساسي.
وكشفت أرقام وزارة التربية السورية 
عن زيادة ملحوظة في أعداد دارسي اللغة 
الروســــية كلغــــة ثانية؛ إذ وصــــل عددهم 
في العــــام الجاري إلى نحــــو39500 طالب 
وطالبة، وذلك بعد أن كان عددهم عام 2020 
نحو 24 ألــــف طالب وطالبــــة، ووصل في 
العام التالي إلى أكثر من 31 ألفاً، موزعين 
على 217 مدرســــة فــــي 12 محافظة، بكادر 

تدريسي يبلغ 190 معلماً لهذه اللغة.
وتســــلمت وزارة التربيــــة الســــورية 
فــــي أغســــطس الماضــــي حوالــــي 5 آلاف 
كتاب لمنهج تعليم اللغة الروســــية للصف 
الســــابع الأساســــي؛ وهو الكتاب الذي تم 
تأليفه من قِبل لجنة مشــــتركة من وزارتي 
التربية الســــورية والروسية ليتم تدريسه 
بشكل تجريبي في العام الدراسي الجديد 
في ســــت محافظات ســــورية، هي دمشق 
والسويداء  واللاذقية  وطرطوس  وحِمص 

ودرعا.
وافتُتح قسم للغة الروسية في جامعة 
دمشق في العام الدراسي 2015. ومن ثمار 
التعاون المشــــترك بــــين وزارتــــي التربية 
الروسية والسورية في السنوات الماضية 
حصول ألف طالب وطالبة سوريين سنوياً 
على منح دراســــية في جامعات روســــية؛ 
ليصل عدد الدارســــين الســــوريين في هذه 
الجامعات إلــــى 5 آلاف طالب وطالبة منذ 
عــــام 2019  حتــــى الآن، فضلاً عــــن افتتاح 
ســــتة صفوف دراســــية في وزارة التربية 
الســــورية منــــذ عــــام 2020 لتعليــــم اللغة 

الروسية عن بُعد عبر شبكة الإنترنت.
وفي عــــام 2021، في ظــــل تبادل علمي 
اســــتمر لأكثــــر من ثلاثــــة أعــــوام، أقامت 
جامعــــة البعث الســــورية بالتعــــاون مع 
أولمبياد  التكنولوجيــــة،  موســــكو  جامعة 
اللغــــة الروســــية، بمشــــاركة 200 طالــــب 
وطالبــــة من مــــدارس وجامعات ســــورية، 
ومــــن المعهــــد العالــــي للغــــات بحِمــــص، 
إضافــــة إلى خريجــــين آخريــــن. وفي عام 
2022 أقــــام المركــــز الثقافــــي العربــــي في 
كفرسوســــة بدمشــــق، بالتعاون مع المركز 
الثقافي الروسي، معرضاً للكتاب الروسي 
التعليمــــي والترفيهي، خُصص فيه جناح 

لكتب الطفل باللغة الروسية.
وجمعت مظاهر المد الثقافي الروســــي 
بين العــــرض والطلب؛ أي عرض روســــي 
متزايد لتدريس اللغة والثقافة الروسيتين 
في شــــكل تعاون رســــمي حكومي متعدد 
الأشــــكال بــــين وزارة التربيــــة الروســــية 
ومثيلتها في سوريا، فضلاً عن تقديم منح 

طلابية ســــنوية في الجامعات الروســــية 
وألوان مختلفة من الأنشــــطة والفعاليات 
الثقافيــــة فــــي الداخل الســــوري لاجتذاب 
أكبر قاعدة شعبية، كما في أولمبياد اللغة 
الروســــية ومعــــرض كتاب الطفــــل باللغة 
الروســــية. ومــــن ناحية أخــــرى كان هناك 
طلب سوري متزايد، في ظل إقبال الطلاب 
على دراســــة اللغة والثقافة الروســــيتين، 
والحصول على منح دراســــية، إضافة إلى 
المحال التجارية التي باتت تكتب لافتاتها 
بالروســــية نظراً للوجود الروسي الفعلي 

على الأرض.

ويمكــــن تقســــيم دوافع دراســــة اللغة 
والثقافة الروسيتين في سوريا إلى دوافع 
سياســــية وعســــكرية، وأخرى اقتصادية 
بدوائــــر  متعلقــــة  وثالثــــة  واجتماعيــــة، 

التنافس الإقليمي والدولي على سوريا.
وفي عام 2015 تزامنت مشاركة القوات 
الروســــية فــــي الحــــرب الســــورية للدفاع 
عن نظام الأســــد مع إقــــرار وزارة التربية 
السورية للروسية كلغة ثانية رسمياً ضمن 
اللغــــات الأجنبيــــة في التعليم الســــوري؛ 
ومن ثم ربما سعى النظام السوري لتوفير 
دعم شعبي للروس على الأراضي السورية 
من خلال مأسسة تعليم اللغة الروسية في 
المدارس الحكومية، فضلاً عن رفع مستوى 
التعاون بــــين وزارتي التربية في البلدين، 
في سبيل التعرف أكثر على ثقافة الحليف 

العسكري الأول لدمشق.
الحاجــــة  تقــــدم  مــــا  إلــــى  وتُضــــاف 
الماســــة منذ الأيام الأولــــى لوجود القوات 
الســــورية،  الأراضــــي  علــــى  الروســــية 
ــــم اللغــــة الروســــية بــــين الفرقاء في  لتعلُّ
سوريا من معســــكري النظام والمعارضة، 
بســــلاح  الخاصة  المصطلحــــات  لاســــيما 
الجــــو والعمليات الحربية أثناء اشــــتداد 
المواجهــــات، لأن القوات الروســــية كانت 
حاضرة بقــــوة في تلــــك المواجهات؛ ومن 
ثــــم فــــإن تعلــــم اللغــــة الروســــية كان هو 
الســــبيل الفعال لإحراز تقدم على الأرض 
واستكشــــاف الخطــــط والتحــــركات التي 

كانت موسكو طرفاً حاسماً فيها.
وفي ظل اســــتمرار تداعيــــات الحرب 
الســــورية على الداخل هنــــاك، ومن بينها 
تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في 
العديد مــــن المناطق، ازداد التوجه لصالح 
تعلم اللغة الروســــية علــــى أمل الحصول 
على منحة دراســــية والســــفر إلى روسيا 
باعتبــــار أنها تضع الأولوية للأشــــخاص 

الذين درسوا اللغة الروسية.
وفي الســــنوات القليلة الماضية كانت 
هناك مشروعات اقتصادية روسية واسعة 
النطــــاق فــــي ســــوريا؛ خاصة فــــي مجال 
البنيــــة التحتية وإعــــادة الإعمار، كما في 
إعادة بنــــاء مينــــاء طرطــــوس، وتحديث 
مصنع إنتاج الأسمدة في حِمص، وترميم 
العديد من حقول النفط والغاز، فضلاً عن 
توقيع 40 اتفاقية خلال اجتماع الرئيسين 
فلاديمير بوتين وبشــــار الأسد في مارس 
2023؛ اســــتهدفت قطاعات محورية تشمل 
الطاقة والكهرباء والنفط والبنية التحتية 
والإســــكان والتنميــــة الصناعيــــة. وهــــي 
مشــــروعات تتطلب في مجموعها وجوداً 
روســــياً، تســــتمر معه الحاجة إلى دراسة 
اللغة والثقافة الروسيتين، خاصة أن مثل 

هذه المشروعات طويلة الأمد.
وعــــلاوة على ما ســــبق فإن روســــيا 
إذا مــــا قورنت بالمنافســــين الإقليميين في 

ســــوريا (أي إيران وتركيا)، ستكون كفتها 
راجحة، فهي لا تكتــــرث بالبُعد الديني أو 
المذهبــــي خلافاً لطهــــران، ولا توجد بينها 
وبين ســــوريا قضايــــا عالقة مثــــل أنقرة؛ 
لذلك كان من بين العوامل المســــاعدة على 
تزايد الطلب على اللغة والثقافة الروسية 
كونها غير متعلقة إلا بالمصالح الروســــية 
– الســــورية، فلا يدخل فيها البُعد الخاص 
بقضية الكُرد كما بالنســــبة إلى تركيا، ولا 
بالمد الشــــيعي كما بالنســــبة إلــــى إيران؛ 
ومــــن ثم كان للتقارب الثقافي الروســــي – 
السوري ما يبرره ليس فقط حيال الداخل 
الســــوري، ولكن أيضا تجــــاه رغبة بعض 
الشباب السوريين في الحصول على منح 
دراسية والســــفر إلى روسيا، وربما منها 

إلى أوروبا.
ولعل أحــــد دوافع لجوء روســــيا إلى 
نهــــج يجمــــع بــــين الجانبين العســــكري 
والثقافــــي، هو بيئــــة التنافــــس الإقليمي 
والدولــــي علــــى ســــوريا، ليــــس فقط مع 
خصومها الدوليين مثل الولايات المتحدة 
والغــــرب بصفــــة عامــــة، ولكــــن كذلك مع 
منافســــين في المنطقة مثــــل إيران وتركيا. 
واكتســــبت روســــيا، من خــــلال تجربتها 
في ســــوريا، المزيد من الدروس المستفادة 
في ظل تجربة طويلــــة الأمد، ومن أبرزها 
القدرة على إدارة المشهد بإحكام من خلال 
اتخاذ قرارات ســــريعة ولكن غير متعجلة، 
وأن تكون بيدها ضربــــة البداية؛ وهو ما 
حاولت كل من إيران وتركيا استنســــاخه 
من خــــلال تقديم دراســــة اللغــــة والثقافة 
التركيتين والفارســــيتين للسوريين، جنباً 
إلى جنــــب مع وجودهما العســــكري، كما 
تفعل روســــيا، غير أن الكفة ظلت راجحة 
لصالح موســــكو فــــي هذه الحالــــة. ومن 
ثم رأت روســــيا أن توســــيع نطاق دراسة 
لغتها وثقافتها في ســــوريا سيســــاعدها 
علــــى التغلغل أكثر في هــــذا البلد؛ بحيث 
تســــتطيع مــــن خــــلال ذلك تقديم نفســــها 
لسوريا الرســــمية والشــــعبية باعتبارها 

الشريك الأكثر تكاملاً على الساحة.
وثمة دوافع روســــية متعلقــــة بإعادة 
نفقاتهــــا  وتقليــــل  مواردهــــا  توظيــــف 
العســــكرية الخارجية مع استمرار وجود 
قواتها في سوريا؛ بسبب حربها الجارية 
فــــي أوكرانيــــا. وهو ما قد يكفلــــه لها المد 
الثقافي بانتشــــار دراســــة اللغة والثقافة 
الروسيتين في سوريا؛ إذ أصبحت الحرب 
في أوكرانيا هي الشــــاغل الأول لروســــيا، 
الأمر الذي جعلها تُقدم على خفض قواتها 
في ســــوريا وتنســــحب مــــن أراضٍ كانت 
تســــيطر عليها في اللاذقيــــة، إلا أنها في 
المقابل لا تزال تعتبر وجودها في ســــوريا 
مهماً كورقة مُســــاومة فــــي محادثاتها مع 

الغرب.

انعكاسات مختلفة

علــــى الرغم مــــن أن التقــــارب الثقافي 
بين روسيا وســــوريا في السنوات التسع 
الماضية أتاح المزيد من الفرص التعليمية 
داخل وخارج ســــوريا فإن هذا التقارب له 
تداعيــــات عديدة ليس فقط على مســــتقبل 
الوجود الروسي على الأراضي السورية، 
ولكن ربما أيضاً علــــى الحضور الإيراني 

والتركي هناك.
ويربط التقارب الثقافــــي بين البلدين 
بتوفيــــر غطــــاء شــــعبي لوجود روســــيا 
مستقبلاً.  توســــيعه  وبإمكانية  العسكري 
والدليــــل على ذلــــك هو ترحيــــب الرئيس 
الأســــد فــــي لقائه مــــع بوتين فــــي مارس 
2023 بإنشــــاء روســــيا المزيد من القواعد 
العســــكرية علــــى الأراضي الســــورية إذا 
أرادت ذلك؛ وهو ما يمكن أن يتيح لموسكو 
المجال للمزيد من التغلغل إذا اســــتطاعت 
حسم معركتها الطويلة في أوكرانيا، ومن 
ثم حاولت إعادة تموضع قواتها من جديد 

في سوريا.

الثقافة جزء من تركيز النفوذ 

غطاء ناعم يؤمّن التغلغل الروسي 
التدريجي في الثقافة السورية

روسيا تثبّت أقدامها بصورة 
غير تقليدية، من خلال 

مأسسة الثقافة وتدريس 
اللغة الروسية في التعليم 

الحكومي السوري

حماس نجحت في تكوين 
صورة مضللة تربط بين 

مسألة تأييد وقف الحرب 
وحق الفلسطينيين في 

تقرير مصيرهم



الأردنـــي  العاهـــل  كلـــف   - عمــان   
الملـــك عبداللـــه الثاني، الأحـــد، جعفر 
الأردنيـــة  الحكومـــة  برئاســـة  حســـان 
الـــذي  الخصاونـــة،  لبشـــر  خلفـــا 
اســـتقال في أعقـــاب إجـــراء انتخابات 

مجلس النواب.
رئيـــس  هـــو  عامـــا)   56) وحســـان 
الـــوزراء الــــ14 في عهد الملـــك عبدالله، 
الذي يتولى ســـلطاته الدستورية منذ 7 

فبراير 1999.
ولد حســـان عـــام 1968، وهو متزوج 
ولديـــة 3 أبناء، ويشـــغل منصـــب مدير 

مكتب الملك منذ مايو 2021.
وحســـب الموقع الرســـمي لرئاســـة 
درجتـــي  حســـان  يحمـــل  الـــوزراء، 
الماجســـتير والدكتـــوراة فـــي العلـــوم 
السياســـية والاقتصاد الدولي من معهد 
الدراســـات الدوليـــة بجامعـــة جنيـــف 

السويسرية.
كما يحمل الماجســـتير فـــي الإدارة 
العامة مـــن جامعة هارفـــارد الأميركية، 
والدرجـــة ذاتهـــا في العلاقـــات الدولية 
من جامعة بوســـطن، والبكالوريوس في 
العلاقات الدولية من الجامعة الأميركية 

بباريس.

البداية من الخارجية

بـــدأ حســـان العمـــل فـــي القطـــاع 
العـــام منذ عـــام 1991 ملحقـــا في وزارة 
الخارجية، ثـــم انتُدب بعد عامين للعمل 

في الديوان الملكي.
التحـــق بيـــن 1995 و 1999 ببعثـــة 
الأردن الدائمـــة لدى الأمـــم المتحدة في 
جنيـــف، ثم عاد إلى العمـــل في الديوان 

الملكي حتى 2001.
وبعدها، انتقل للعمل قائما بالأعمال 
ونائبـــا لســـفير بـــلاده فـــي الولايـــات 
المتحدة، واستمر في هذه المهمة حتى 
2006، ليعـــود مديـــرا لدائـــرة الشـــؤون 
الدوليـــة في الديوان الملكي الهاشـــمي 

حتى 2009.
تولـــى حســـان حقيبـــة التخطيـــط 
والتعـــاون الدولي في حكومات ســـمير 
وعـــون  البخيـــت  ومعـــروف  الرفاعـــي 
الخصاونـــة وفايز الطراونـــة وعبدالله 

النسور بين عامي 2009 و2013.
ثم عُين مديـــرا لمكتب الملك عبدالله 
بيـــن 2014 و2018، قبـــل أن يُعيـــن نائبا 
لرئيـــس الـــوزراء ووزير دولة للشـــؤون 
الاقتصادية فـــي حكومة هانـــي الملقي 

عام 2018.
وقدم رئيس الـــوزراء الأردني هاني 
الملقي اســـتقالته للعاهـــل الأردني على 
خلفيـــة الاحتجاجـــات الشـــعبية ضـــد 

مشروع قانون ضريبة الدخل.
واتخذت الحكومة إجراءات تقشـــف 
ورفع أسعار شملت خصوصا المحروقات 
والخبـــز، بعـــد اســـتجابتها لتوجيهات 
صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات 
اقتصاديـــة تمكنهـــا مـــن الحصول على 
قـــروض جديدة في ظـــل أزمة اقتصادية 
متفاقمـــة وتجاوز الدين العـــام 35مليار 

دولار آنذاك.

ســـنة  الرســـمية  للأرقـــام  ووفقـــا 
2018، ارتفـــع معـــدل الفقر مطلـــع العام 
إلى 20 فـــي المئة، فيما ارتفعت نســـبة 
البطالـــة إلـــى18,5 فـــي المئـــة فـــي بلد 
يبلغ معـــدل الأجور الشـــهرية فيه نحو 
للأجـــور  الأدنـــى  والحـــد  دولار   600

300 دولار.
واحتلـــت عمان المركـــز الأول عربيا 
في غلاء المعيشـــة والثامن والعشـــرين 
عالميـــا، وفقا لدراســـة نشـــرتها مجلة 
”ذي إيكونومســـت“ في 2018 . ومنذ ذلك 
الحين زادت الأزمة الاقتصادية استفحالا 

وارتفعت معدلات الفقر والبطالة.

وفي مايو 2021، اختاره عاهل الأردن 
ليكـــون مديـــر مكتبـــه مرة أخـــرى، وهو 
المنصب الذي استمره فيه حتى اختياره 

رئيسا للوزراء.
جـــرى تعييـــن حســـان خلفا لبشـــر 
الخصاونة، الذي تولى رئاســـة الحكومة 
في أكتوبـــر 2020 وقدم اســـتقالته الأحد 
إلى الملك عبدالله، فوافق عليها بمرسوم 

ملكي.
ورســـم ملك الأردن، في كتاب تكليف 
حســـان، خارطـــة العمـــل المناطـــة بـــه 
للمرحلة القادمة، إذ ركز في رسالته على 
الشـــؤون المحليـــة والدولية، ولاســـيما 

الأوضاع في الجوار الفلسطيني.
وتنـــاول التكليـــف جزئية أساســـية 
عنوانها فلســـطين وقطاع غـــزة، إذ قال 
الملك عبدالله لحسان إن ”عمقنا العربي 
خيـــار إســـتراتيجي يكمـــن فـــي توطيد 
علاقاتنـــا مع الأشـــقاء، والأردن دوما مع 

التضامن والعمل العربي المشترك“.
مـــن  أصيـــل  جـــزء  ”وهـــذا  وتابـــع 
رسالتنا، وقد كنا ومازلنا الأقرب للأشقاء 
الفلســـطينيين، ولن نتوانـــى عن دعمهم 
ومســـاندتهم والوقوف إلى جانبهم، في 
ظل ظروف الحرب القاســـية التي تشـــن 

عليهم في قطاع غزة والضفة الغربية“.
أكتوبـــر   7 منـــذ  إســـرائيل  وتشـــن 
الماضي حربا على غزة، أسفرت عن أكثر 
من 136 ألف قتيل وجريح فلســـطينيين، 
معظمهم أطفال ونســـاء، وما يزيد عن 10 
آلاف مفقود، وســـط دمـــار هائل ومجاعة 
قتلت عشـــرات الأطفال، في إحدى أسوأ 

الكوارث الإنسانية بالعالم.
وبموازاة هذه الحرب، صعّد الجيش 
اعتداءاتهم  ومســـتوطنون  الإســـرائيلي 
الفلســـطينيين  المواطنيـــن  علـــى 
وممتلكاتهـــم بالضفـــة الغربية المحتلة، 
بما فيها القدس الشرقية؛ ما أدى إجمالا 
إلى مقتـــل 703 فلســـطينيين، بينهم 159 
طفـــلا، وجرح نحو 5 آلاف و700 واعتقال 
أكثـــر من 10 آلاف، وفـــق معطيات وزارة 

الصحة الفلسطينية.
ووجّه ملـــك الأردن الحكومة المقبلة 
إلى ”أن تســـخّر كل الجهود في ســـبيل 

دعم صمود الأشـــقاء الفلسطينيين على 
أرضهم والدفاع عن حقوقهم“.

واســـتطرد ”فيقف الأردن بثبات ضد 
الحرب على غزة والاعتداءات في الضفة 
الغربية والقدس الشـــريف، ونعمل بكل 
طاقتنا من خلال تحركات عربية ودولية 
لحمايـــة الشـــعب الفلســـطيني، ووقف 
الصارخـــة  والانتهـــاكات  الاعتـــداءات 
للمبادئ الإنســـانية والقانـــون الدولي، 
وسنبقى دوما، الســـند الأمين لأشقائنا 

في فلسطين“.
ومضـــى قائلا ”لن نتوانى عن تقديم 
جميع أشكال الدعم والمساندة لأشقائنا 
في فلســـطين حتى يحصلوا على كامل 
الظلـــم  ويُرفـــع  المشـــروعة  حقوقهـــم 
التاريخـــي عنهم سياســـيا وإنســـانيا، 
وصـــولا لقيـــام دولتهـــم الفلســـطينية 
المســـتقلة علـــى خطـــوط الرابـــع مـــن 
(يونيو) حزيران عـــام 1967 وعاصمتها 

القدس الشرقية“.
كما ”ســـنواصل دورنا التاريخي في 
حمايـــة ورعاية المقدســـات الإســـلامية 
منطلـــق  مـــن  بالقـــدس  والمســـيحية 
الوصاية الهاشـــمية عليها، فهي شرف 
وأمانـــة نعتـــز بحملهـــا“، وفـــق الملك 

عبدالله في كتاب التكليف.
رئيـــس  يعلـــن  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الحكومة الأردنية الجديد عن تشـــكيلته 
الوزاريـــة قبل نهاية الأســـبوع الجاري، 
ليتســـنى له تجهيز برنامـــج عمله الذي 
سيعرضه على البرلمان بدروة انعقاده 

في نوفمبر المقبل.
وأظهرت 

نتائج 
انتخابات 

مجلس 
النواب 
(الغرفة 
الأولى 

للبرلمان)، 
الثلاثاء، 

تقدم 
حزب 
جبهة 

العمـــل الإســـلامي (الـــذراع السياســـي 
لجماعة الإخوان المسلمين) على جميع 

الأحزاب المشاركة وعددها 38 حزبا.
ففـــي نتيجـــة غير مســـبوقة، حصد 
الحـــزب 31 مقعـــدا (من أصـــل 138)، أي 
ما يعـــادل نحو 30 فـــي المئة من حصة 
الأحـــزاب في المجلس وهـــي 41 مقعدا، 
ويليـــه حـــزب الميثـــاق الوطنـــي فـــي 
المرتبة الثانية بــــ21 مقعدا، وفق هيئة 

الانتخابات.

اقتصاد مأزوم

مؤخرا قال رئيس الـــوزراء الأردني 
المستقيل بشر الخصاونة إن ”التنبؤات 
ســـواء من البنك الدولي والمؤسســـات 
الاقتصادية تشـــير إلى وجـــود تحديات 
اقتصاديـــة خـــلال العاميـــن المقبليـــن 
والأردن سيتأثر بذلك، ونحن لا نعمل في 
فراغ نحن نتأثر بهذه البيئة الاقتصادية 
الدوليـــة ونتأثر بالاعتبـــارات الإقليمية 

كثيرا“.
وأضـــاف خلال لقـــاء تفاعلي عقدته 
الحكومة لاســـتعراض ســـير العمل في 
التحديث  لرؤيـــة  التنفيـــذي  البرنامـــج 
الاقتصادي 2025-2023 بمشاركة قيادات 
ة  شـــريعيَّ ـــلطتين التَّ ـــة من السُّ اقتصاديَّ
سات  ة والقطاع الخاص ومؤسَّ نفيذيَّ والتَّ
المجتمع المدني، أنه رغم تلك التحديات 
فإن الأردن يتطلع إلى تحقيق نسبة نمو 
تصـــل إلى 5.5 فـــي المئة فـــي نهاية 10 

سنوات.
وتسعى الحكومة الأردنية 
الى مواجهة 
التحديات 
الاقتصادية عبر 
رؤية التحديث 
الاقتصادي 
التي جرى 
إطلاقها قبل 
عامين في 
ظل معدل 
مرتفع 
للبطالة 

يصـــل إلـــى 23 فـــي المئـــة، فيمـــا بلـــغ 
الديـــن العـــام حوالي 42.8 مليـــار دولار 
أي 88 فـــي المئـــة مـــن الناتـــج المحلي 
الإجمالـــي مـــع اســـتبعاد 10 مليـــارات 
الضمـــان  لمؤسســـة  ديونـــا  دولار 

الاجتماعي الأردنية.
التحديـــث  خطـــة  وتســـتهدف 
الاقتصادي خلال 10 ســـنوات تحســـين 
مســـتوى وجـــودة حيـــاة المواطنيـــن، 
وتحقيق نمـــو اقتصادي يصل إلى نحو 
5.6 فـــي المئة وتوفير مليون فرصة عمل 
بواقع 100 ألف سنوياً وكذلك استقطاب 

استثمارات بحوالي 56 مليار دولار.
ورأى الخصاونـــة خـــلال حديثه أن 
جـــذب اســـتثمارات بمعـــدل 1.5 مليـــار 
دينار (2.1 مليار دولار) وتحفيز وتمكين 
الاســـتثمارات الوطنية بمعدل 2.5 مليار 
تحدٍ كبيـــر من 2023 إلـــى 2025، ومرتكز 
أساســـي لتحقيـــق مســـتهدفات الرؤية 

الاقتصادية.
العـــام  القطـــاع  أن  إلـــى  وأشـــار 
”فـــي أحســـن حالاتـــه“ بشـــقيه المدني 
يخلـــق  أن  يســـتطيع  ”لا  والعســـكري، 
فـــرص عمل لأكثر من 15 ألف شـــخص“، 
فيمـــا مدخـــلات ســـنوية لســـوق العمل 
تشـــكل أضعافا مضاعفة من هذا الرقم“ 
وأن الطريقـــة الوحيـــدة لإيجـــاد فرص 
عمل ”تكمن في تمكيـــن القطاع الخاص 
علـــى قاعـــدة أنـــه شـــريك أساســـي في 
عمليـــة التنمية الاقتصاديـــة وفي تنمية 
الاقتصـــاد وتكبيـــر الاقتصـــاد وخلـــق 

فرص عمل“.
ولفت الخصاونة إلى أن مخصصات 
التحديث  لرؤيـــة  التنفيـــذي  البرنامـــج 
الاقتصادي بلغت هـــذا العام 670 مليون 
والمســـاعدات  الموازنـــة  مـــن  دينـــار 

الخارجية.
وبينمـــا يتصاعد الغضب الشـــعبي 
وتحـــاول الحكومة بعنايـــة التغلب على 
الحـــرب  مـــن  النابضـــة  الاضطرابـــات 
في غـــزة، يتســـاءل مراقبـــون إلى متى 
يمكـــن لـــلأردن أن يظل هادئـــا ويحتفظ 
بمكانتـــه كدولـــة مســـتقرة فـــي بحـــر 

من الاضطرابات.
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جعفر حسان عين نائبا لرئيس 
الوزراء ووزير دولة للشؤون 

الاقتصادية في حكومة هاني 
الملقي التي أطاحت بها 
الاحتجاجات عام 2018

أطاحت به الاحتجاجات الشعبية في ٢٠١٨
جعفر حسان

رئيسا لحكومة أردنية تعاني أزمة اقتصادية وتحديات أمنية وتوترات جيوسياسية

الأردنيون لا يملكون سوى الصبر 

يحمل حسان درجتي الماجستير 
والدكتوراه في العلوم السياسية 

والاقتصاد الدولي من معهد 
الدراسات الدولية بجنيف 

ويشغل منصب مدير مكتب 
الملك منذ مايو 2021

التاريخـــي عنهم سياســـيا وإنســـانيا،
وصـــولا لقيـــام دولتهـــم الفلســـطينية
المســـتقلة علـــى خطـــوط الرابـــع مـــن
1967 وعاصمتها (يونيو) حزيران عـــام

القدس الشرقية“.
”كما ”ســـنواصل دورنا التاريخي في

حمايـــة ورعاية المقدســـات الإســـلامية
منطلـــق مـــن  بالقـــدس  والمســـيحية 
الوصاية الهاشـــمية عليها، فهي شرف
وأمانـــة نعتـــز بحملهـــا“، وفـــق الملك

عبدالله في كتاب التكليف.
رئيـــس يعلـــن  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الحكومة الأردنية الجديد عن تشـــكيلته
الوزاريـــة قبل نهاية الأســـبوع الجاري،
ليتســـنى له تجهيز برنامـــج عمله الذي
سيعرضه على البرلمان بدروة انعقاده

في نوفمبر المقبل.
وأظهرت 

نتائج 
انتخابات

مجلس 
النواب 
(الغرفة
الأولى 

للبرلمان)، 
الثلاثاء، 
تقدم
حزب

جبهة 

ســـواء من البنك الدولي والمؤسســـات 
الاقتصادية تشـــير إلى وجـــود تحديات 
اقتصاديـــة خـــلال العاميـــن المقبليـــن 
والأردن سيتأثر بذلك، ونحن لا نعمل في 
فراغ نحن نتأثر بهذه البيئة الاقتصادية 
الدوليـــة ونتأثر بالاعتبـــارات الإقليمية 

كثيرا“.
عقدته  وأضـــاف خلال لقـــاء تفاعلي
الحكومة لاســـتعراض ســـير العمل في 
التحديث  لرؤيـــة  التنفيـــذي  البرنامـــج 
الاقتصادي 2025-2023 بمشاركة قيادات 
ة  شـــريعيَّ ـــلطتين التَّ ـــة من السُّ اقتصاديَّ
سات  ة والقطاع الخاص ومؤسَّ نفيذيَّ والتَّ
المجتمع المدني، أنه رغم تلك التحديات 
فإن الأردن يتطلع إلى تحقيق نسبة نمو 
10 5.5 فـــي المئة فـــي نهاية تصـــل إلى

سنوات.
وتسعى الحكومة الأردنية 
الى مواجهة 
التحديات 
الاقتصادية عبر 
رؤية التحديث 
الاقتصادي 
التي جرى 
إطلاقها قبل 
عامين في 
ظل معدل 
مرتفع 
للبطالة 
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يتراجع وضع المرشّح دونالد 
ترامب يوميا من دون أن يعني 

ذلك أنّه فقد الأمل في تحقيق انتصار 
في الانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في 

الخامس من تشرين الثاني – نوفمبر 
المقبل. وصل الأمر بالرئيس الأميركي 

السابق، مرشّح الحزب الجمهوري، 
إلى رفض مناظرة ثانية مع المرشحة 

الديمقراطيّة كامالا هاريس مع ما يعنيه 
ذلك من خوف حقيقي منها من جهة 

وانعدام للثقة بنفسه وبقدراته من جهة 
أخرى.

 يشير رفض أي مواجهة مباشرة 
جديدة مع المرشّحة الديمقراطيّة إلى 

ضعف يعاني منه ترامب. لم يعد يصدّق 
كثيرون أن المرشّح الجمهوري، المستعد 

لقول أي شيء بالنسبة إلى أي موضوع، 
شخص فائق الذكاء يمتلك حضورا 

قويّا. من الواضح أن المرشّح الجمهوري 
فقد الكثير من جاذبيته في وقت لم 

يعد يأخذ في الاعتبار التأثير السلبي 
لبعض ما يقوله. أخيرا وجد ترامب 

من يتصدى له بجرأة وبشكل مباشر… 
من دون أن يعني ذلك أنّ كامالا هاريس 

تمتلك الخبرة السياسيّة، خصوصا على 
الصعيد العالمي، بما يسمح لها بأن 

تكون رئيسة ناجحة.
كشفت المناظرة الأولى بين المرشّحين 

عيوب ترامب الذي بدا بالفعل عجوزا 
لا يستطيع ضبط أعصابه، في كلّ وقت، 

علما أنّه لا يزال يعتقد أنّ الأميركيين 
يصدّقون كلّ ما يقوله.

في المقابل، بدت كامالا متماسكة 
ومنضبطة في الوقت ذاته. استطاعت 

استفزاز الرئيس الأميركي السابق 
الساعي إلى العودة إلى البيت الأبيض. 

كلّ ما في الأمر أن دونالد ترامب كان 
يبدو شبه شاب بوجود جو بايدن 

كمنافس له. مع انسحاب بايدن، ظهر 
العمر على ترامب في وقت تمتلك كامالا 

حيويّة كبيرة تقرّبها من كثيرين من 
الناس العاديين الذين يبحثون عن رئيس 
لا يقاوم الإجهاض ولا يتحدّث بعنصرية، 
ليس بعدها عنصرية، عن المهاجرين إلى 
أميركا، أكانوا شرعيين أو غير شرعيين. 

ذهب ترامب بعيدا في حملته على 
مهاجرين إلى أميركا ”يأكلون الكلاب“.

لا شكّ أن معظم الأميركيين يجهلون 
الكثير عمّا يدور في العالم. يختار معظم 

الأميركيين التصويت من منطلقات 
مرتبطة بالسياسات الداخليّة، بما في 

ذلك الوضع الاقتصادي. كان هذا الوضع 
الاقتصادي أفضل في أيام ترامب، لكن 

الرئيس السابق لم يُحسن استغلال 
ذلك في المناظرة مع كامالا هاريس في 
بنسيلفانيا، في حين استطاع ذلك في 
المواجهة التي حصلت بينه وبين جو 

بايدن في أتلانتا.

لم يتحدث ترامب وكامالا عن العالم 
ومشاكله، لكنّ الواضح أنّ عودة الرئيس 

السابق إلى البيت الأبيض يمكن أن 
تشير إلى مزيد من التشدد في التعاطي 
مع ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران. 
لا يمكن تجاهل أنّ دونالد ترامب مزّق 

الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إدارة 
سلفه باراك أوباما صيف العام 2015 مع 

إيران، وهو اتفاق سمح لـ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ بالحصول على مليارات 
الدولارات وظفت في دعم مشروعها 
التوسّعي في المنطقة. هذا المشروع 

القائم على المتاجرة بفلسطين والقدس… 
واستخدام ميليشيات مذهبيّة تعمل 

على تفكيك دول مثل العراق أو سوريا 
أو لبنان أو اليمن وجعلها أوراقا في يد 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“. أكثر من ذلك، 
ذهب ترامب عندما كان في البيت الأبيض 

إلى اغتيال قاسم سليماني قائد ”فيلق 
القدس“ في ”الحرس الثوري“ الذي يمكن 

اعتباره شخصيّة مفصلية في مجال 
تحقيق اختراقات إيرانيّة في هذا البلد 

العربي أو ذاك.
ميز المناظرة بين ترامب وكامالا غياب 

السياسة الخارجيّة باستثناء مداخلة 
قصيرة لنائبة الرئيس الأميركي تحدثت 

فيها عن ضرورة وقف حرب غزّة. لكنّ ذلك 
لا يمنع اتخاذ موقف حذر من  شخصين 
مخيفين إلى حدّ كبير، خصوصا شخص 

المرشّح الجمهوري المستعد للتخلي 
عن أوكرانيا وترك أوروبا تحت رحمة 

الابتزاز الذي يمارسه الرئيس فلاديمير 
بوتين الذي لا يرى عيبا في احتلال أرض 

لدولة جارة مستقلّة.
لا استيعاب لدى ترامب للنتائج 

المترتبة على وضع روسيا يدها على 
أوكرانيا وما يترتب على ذلك أوروبيّا. 
لا يجد الرئيس الجمهوري السابق أي 

مشكلة في تدهور العلاقات الأميركيّة 
– الأوروبية. لديه أجندة مختلفة 

كلّيا عن تلك التي تحكمت بالعلاقات 
الأميركيّة – الأوروبية منذ نهاية الحرب 
العالميّة الثانية وإقرار مشروع مارشال 

الأميركي الذي ساعد في إعادة بناء 
دول أوروبا الغربيّة التي وقفت في 

وجه هتلر وجنونه ثم في وجه الاتحاد 
السوفياتي في أثناء الحرب الباردة. لدى 

ترامب توجه إلى التبسيط في كلّ ما له 
علاقة بطموحات فلاديمير بوتين وميله 

الطبيعي إلى أن يكون هتلر آخر.

على صعيد الديمقراطيين تثير 
كامالا الخوف بسبب قلة معرفتها 

بإيران ومشروعها الذي يشمل العراق 
على وجه التحديد. ليس لدى كامالا 

أي إدراك لأهمّية هذا البلد في المنطقة. 
لا إدراك خصوصا لسعي ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ إلى زيادة تحكمها بالعراق 

الذي باتت حكومته، برئاسة محمّد شياع 
السوداني، في خدمتها.

شيئا فشيئا، سنرى في حال فوز 
كامالا الميل المستمر لدى باراك أوباما، 

الذي يرعاها، إلى عقد صفقة جديدة مع 
إيران. يريد الرئيس السابق الانتقام من 
تخلي دونالد ترامب عن الاتفاق النووي 
الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع 

”الجمهورية الإسلاميّة“، وهو اتفاق 
يعتبر أوباما أنّه كان إنجازا كبيرا!

في الحلبة الأميركية تنافس بين 
شخصين يثيران الخوف والمخاوف. 

الشخصان غير مؤهّلين لمواجهة 
تعقيدات هذا العالم، من حرب غزّة 

واحتمال توسعها إلى الضفة الغربيّة 
ولبنان… إلى حرب أوكرانيا التي كشفت 
خطورة السياسة التي يتبعها فلاديمير 

بوتين… إلى اللعبة التي تمارسها الصين 
التي تراهن على استغلال مزيد من 

الأخطاء التي تعوّدت الولايات المتحدة 
ارتكابها.

لا يزال دونالد ترامب حيّا يرزق 
في سباق الوصول إلى البيت الأبيض، 
لكنّ كامالا هاريس برهنت أنّ ليس في 

الإمكان الاستخفاف بها وبحظوظها في 
الفوز. يحصل ذلك كلّه في عالم يستحق 

أن يكون فيه التنافس على رئاسة 
الولايات المتحدة بين شخصين يمتلكان 

مؤهلات سياسية في مستوى القوّة 
الأميركيّة وليس دونها بكثير!

آراء الإثنين 2024/09/16 8

السنة 47 العدد 13252

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

تبدو تونس عاقدة العزم على 
ضمان تعبئة مخازن حبوبها بداية 
العام المقبل، وهي مساع تؤكد أن الدولة 
تملك في جعبتها ما يكفي من الخيارات 

من أجل تأمين غذاء السكان، رغم أن 
واقع سياساتها الزراعية لا يثبت لنا 
دومًا أنها فعالة، في خضم تحديات 

الجفاف، وتوفير التمويل اللازم لتوريد 
كميات من الخارج لتغطية استهلاك 
سنوي يبلغ 3.4 مليون طن من القمح 

والشعير.
نظرًا لأن زراعة الحبوب تعتمد 

في الغالب على الأمطار، فقد يختلف 
إنتاج المحاصيل بشكل كبير من عام 
لآخر. وتسلط جهود الدولة لتحقيق 
الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل، 

على الرغم من التساقطات المحدودة، 
الضوء على التزام إستراتيجي بتعزيز 

الأمن الغذائي. ويمكن تقييم ذلك من 
زوايا متعددة، لعل من أبرزها القيمة 
الاقتصادية المضافة، وشكل التنمية 

الزراعية ومسارها المليء بالتعقيدات، 
وأيضًا الأهمية الإستراتيجية لمجال 
يفترض أن يكون أقوى مما هو عليه 

الآن.
وإذا كانت الدولة قد نجحت في 

الماضي في إدخال واعتماد سياسات 
قوية مكنت من بناء مجالات فلاحية 
مختلفة تسهم في تحقيق قدر معين 

من الاكتفاء الذاتي الغذائي، فإن 
هذه التوجهات اليوم قد وصلت إلى 
حدودها. فتغير المناخ، الذي يتزايد، 
ما يؤدي إلى تكرار نوبات الجفاف، 
يضعف أنظمة الإنتاج الزراعي، ولم 
يعد تكثيف الإنتاج خيارًا فقط، بل 
ضرورة حتمية لمواجهة الاحتباس 

الحراري، وامتصاص صدمات أخرى 
خارجية بفعل ما يحصل من توترات 

في مناطق الإنتاج الرئيسية عالميًا.
لذا حددت وزارة الفلاحة مسار 
سياسات مختلفة تركز على ترشيد 

استهلاك المياه والبحث العلمي، مع 
التركيز على الزراعة المستدامة والمرنة. 

فقيمة الحبوب في تونس متعددة 
الأوجه، وتشمل المدخرات الاقتصادية 

والأمن الغذائي والتقدم الزراعي 
والفوائد الاجتماعية أيضًا. ويعكس 

التزام الحكومة بزيادة إنتاج الحبوب 
على الرغم من هطول الأمطار المحدود، 

أهميتها الإستراتيجية في التنمية 
والاستقرار.

من أجل تحقيق أهداف هذه 
الإستراتيجية الجديدة لا بد من توفر 

شرطين أساسيين، الأول الوسيلة، 
والثاني الإرادة. ففي الماضي كانت 

الوسائل متوفرة، لكن إرادة الإصلاح 
لم تكن موجودة. فقد ضيعت الدولة 
العديد من الفرص لإنعاش زراعتها، 

التي كان من الممكن أن تكون أكثر كفاءة 
وأقل هشاشة. واليوم، الرغبة في العمل 

وإصلاح وإنقاذ القطاع، بما يتضمنه 
من مجال رئيس، ألا وهو إنتاج 

الحبوب، هي السمة الطاغية لصناع 
القرار السياسي.

بالتالي يمكن أن نستشف أن قلة 
تساقط الأمطار لن تؤثر على خطط 
البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من 

الحبوب هذا الموسم، فبعدما تجاوز 
المحصول التوقعات خلال الموسم 

الماضي، والتي تخطت 6.7 مليون قنطار 
(670 ألف طن)، تشجع السلطات على 

توسيع المساحات المخصصة للإنتاج، 
حيث يتم التخطيط لزراعة أكثر من 

مليون ومئة ألف هكتار مقابل 972 
ألف هكتار من 1.19 مليون هكتار كان 
من المخطط أن تتم زراعتها في 2023 

.2024 –

صحيح أن البلد المثقل بالديون 
والذي يواجه أزمة اقتصادية يسعى 

إلى توفير المال من خلال تقليل 
الواردات، وقد نجحت الحكومة في ذلك 
بحسب ما تظهر الإحصائيات الرسمية 
على مدار 18 شهرًا الماضية، لكن تونس 

اختارت خوض تحدي تعزيز أمنها 
الغذائي بخطة تهدف إلى تحقيق 

الاكتفاء الذاتي مهما كانت الظروف، 
وخاصة من مادة القمح بنوعيه اللين 
والصلب اعتبارًا من الموسم الحالي.

انطلاقًا من الحملة القادمة، سيكون 
الهدف هو زيادة المساحات المزروعة 
بالقمح والشعير بنسبة 17 في المئة، 

وسيؤدي ذلك إلى تخصيص أكثر من 
200 ألف هكتار إضافية للمحصول، 

ليصل مجموع الهكتارات المزروعة من 
القمح إلى 646 ألف هكتار، والشعير 
بنحو 517 ألف هكتار. ويندرج هذا 

القرار في إطار خطة إجراءات أطلقتها 
الحكومة مؤخرًا لتشجيع الفلاحين على 

إنتاج المزيد.

تنص الخطة كذلك على توفير 300 
ألف قنطار (30 طنا) من البذور المختارة، 

مقابل 21 طنًا في الموسم الماضي، مع 
ضمان توفير الأسمدة العضوية بتوفير 
415 ألف طن للمزارعين. كما تم تضمين 

الأنشطة الاستشارية والمعلوماتية 
للمنتجين وتطوير سعة التخزين 

في خارطة الطريق الحكومية. ولكن 
لنجاح المخطط تحتاج الجهات المعنية 

الاستجابة سريعًا لمطالب المزارعين، 
وخاصة الصغار منهم، بمساعدتهم في 
استبدال معداتهم التي أصبحت قديمة.

من المهم أن يتم دعم هذه الخطط 
بإجراءات لتحسين إدارة المياه، وتعزيز 
تقنيات الزراعة المستدامة، والتكيف مع 

التغيرات المناخية لضمان استمرارية 
النجاح في المستقبل، لأن أي تقدم يتم 

إحرازه في تنمية هذا المجال يمكن 
أن يؤدي إلى تحسينات في تقنيات 

الإنتاج، وإدارة أفضل للأراضي، 
والتقدم في توفير أصناف محاصيل 

مقاومة للجفاف.
إن الانتقال من الزراعة المكثفة 

إلى الزراعة المستدامة، القادرة على 
الصمود، ليس مهمًا فقط من أجل 

مواجهة تغير المناخ، ولكن أيضًا في 
مواجهة عدم استقرار الأسعار الدولية 

والأزمات الدولية المتعاقبة. إذ من 
الضروري أن تكون هذه الزراعة شاملة 

كذلك، فلا يمكن ترك صغار المزارعين 
الذين يمثلون أكثر من 90 في المئة من 
إجمالي المنتجين، يواجهون مشاكلهم 

دون دعم مستمر، بما يتيح لكافة 
الفاعلين التخطيط للمستقبل بشكل 

جيد، في إطار ترسيخ زراعة حبوب أكثر 
استقرارًا.

قلة الأمطار لا تؤثر 

على خطط تونس للحبوب

في الحلبة الأميركية تنافس بين 

شخصين يثيران الخوف؛ فهما 

لين لمواجهة تعقيدات 
ّ

غير مؤه

ة إلى حرب 
ّ
هذا العالم من حرب غز

أوكرانيا، التي كشفت خطورة 

بوتين، إلى اللعبة التي تمارسها 

الصين

مع انسحاب بايدن ظهر العمر 

على ترامب في وقت تمتلك 

بها من 
ّ
ة كبيرة تقر

ّ
كامالا حيوي

الناس العاديين الذين يبحثون 

عن رئيس لا يقاوم الإجهاض 

ث بعنصرية عن 
ّ

ولا يتحد

المهاجرين إلى أميركا

كامالا تحول ترامب من شبه شاب… 

إلى عجوز!

عجوز أكثر مما كان يعتقد
قيمة الحبوب في تونس متعددة الأوجه

تونس اختارت خوض تحدي 

تعزيز أمنها الغذائي بخطة 

تهدف إلى تحقيق الاكتفاء 

الذاتي مهما كانت الظروف، 

وخاصة من مادة القمح بنوعيه 

ا من 
ً

اللين والصلب اعتبار

الموسم الحالي

رياض بوعزة
كاتب وكاتب وصحافي تونسي



لا يحتاج النظام السياسي في 
العراق إلى مؤامرة خارجية 

للإطاحة به، فهو في الأصل متآمر 
على نفسه. وذلك مع اقتراب موسم 
الانتخابات البرلمانية في نهاية عام 
2025، والتي قد تتقدم عن موعدها 

في مشروع تظن النخب الحاكمة أنه 
سيكون المنقذ لسلطتها عن طريق 
الانتخابات المبكرة بعد أن وصلت 

خواتيم الأمور إلى طريق مسدود، وهو 
ما يتم نقاشه في دهاليز السياسة 

القابعة في المنطقة الخضراء.
لم يكد الإطار التنسيقي يعبر ”هزة“ 

سرقة القرن التي كشفت عورة النظام 
السياسي وتغلغل الفساد في مفاصله، 

حتى ظهرت ”كارثة“ أخرى عنوانها 
”شبكة جوحي“، وتتلخص في اكتشاف 

خلية للتجسس والتنصت في مكتب 
رئيس الوزراء على هواتف زعامات 

وشخصيات سياسية وبرلمانيين 
وحتى مرجعيات دينية، ما زاد التوتر 

السياسي بين رئيس الوزراء محمد 
شياع السوداني والإطار التنسيقي.

انتفض بعض قادة الإطار، يتقدمهم 
نوري المالكي وقيس الخزعلي أمين عام 

عصائب أهل الحق، وفرضوا شروطًا 
”تعجيزية“ على السوداني مقابل عدم 
إجبار الحكومة على تقديم استقالتها 

مبكرًا حسب ما تداولته بعض المصادر. 
كان من بين تلك الشروط رفع يد 

السوداني عن جهاز المخابرات وتسليمه 
إلى الإطار، وإعادة هيكلة مكتب رئيس 

الوزراء، والتعهد بعدم المشاركة في 
الانتخابات القادمة أو الدخول بقائمة 

موحدة مع الإطار التنسيقي دون التفرد 
بقائمة واحدة.

هذا مطلب نوري المالكي الذي كان 
يؤيد استقالة السوداني قبل أشهر 

من موعد إجراء الانتخابات في حالة 
دخوله السباق الانتخابي لكي لا تُستغل 

موارد الدولة من قبل المرشحين حسب 
زعمه. ما يؤكد حقيقة مؤكدة أن حلم 

الولاية الثانية أصبح من الماضي بعد 
كل تلك الهزات السياسية، وأن طموح 

السوداني السياسي قد يصطدم بجدار 
ممانعة الإطار التنسيقي بعدم التجديد 

أو تكرار التجربة له.
وفي خضم هذا الاضطراب جاءت 

صرخة حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة 
لتشعل صراعًا بين النزاهة والقضاء، 

الذي طالب بإحالة رئيس هيئة النزاهة 
إلى التحقيق بتهم تلقي رشى وتلاعب 
بعائدية أراض في العراق، وهو ما قد 
يطيح برئيس النزاهة بعد أن أصبح 

ورقة محترقة تؤكد أن الفساد تغلغل 
خلف الجدران والأبواب المغلقة وتحول 

إلى وحش أسطوري يغرز أنيابه في 
جسد الدولة.

في ظل هذا التوتر السياسي 
تصاعدت الأصوات المنادية بتدخل 

حكومي صارم يكبح جماح الفساد قبل 
أن يصل تأثيره وفضائحه إلى منظمات 

دولية وأممية قد تجد ذلك فرصة لمراجعة 
قراراتها بشأن الوصاية على العراق.
وقبل أن تصل الأمور إلى مرحلة 

”كسر العظم“ وانهيار العملية 
السياسية، كان لا بد للفاعل الرئيسي 

والحامي لرموز النظام السياسي 
-ونقصد به إيران- أن يتدخل لحماية 
مصالحه أولاً في العراق. لذلك حاولت 
طهران إرسال رسائل سياسية لتهدئة 

الأجواء في فضيحة التجسس والابتزاز 
وتطويق الأزمة، خصوصًا وأنها تدرك 
أن واشنطن ستحاول أن تعيد وضعها 

وعلاقتها مع الحكومة العراقية في 
قضية تبادل المعلومات الاستخبارية 

بعد أن وجدت أن الاتهامات طالت 
أجهزة أمنية. حيث تؤكد مصادر أن 

القوات الأميركية المتمركزة داخل قاعدة 
عين الأسد حجبت خدمة الـGPS عن 

الطيران العراقي وعطلت أجهزة الرصد 
في مناطق مختلفة من صحراء الأنبار 

الغربية، وألزمت القيادات الأمنية 
العراقية بإشعارها قبيل تنفيذ أي 

ضربة جوية تستهدف تحركات تنظيم 
داعش في المناطق الغربية حسب تلك 

المصادر.
ربما كانت من بين الملفات التي 

حملها الرئيس الإيراني مسعود 
بزشكيان إلى بغداد محاولة التهدئة 

والضغط على الأطراف السياسية 
لتطويق الأزمة وعدم استفحالها.

في نهاية هذا الممر الطويل سيكون 
أمام العملية السياسية في العراق 

طريقان لا ثالث لهما؛ إما إجراء 
انتخابات مبكرة لإنهاء هذا الانسداد 

السياسي أو ثورة عارمة قد تكون أشد 
من أحداث ثورة أكتوبر – تشرين الأول 

2019 تطيح بأركان المعبد، وهو ما 
ستقرره الأيام القادمة لهذا البلد.

في التصريحات الأخيرة التي أدلى 
بها الفريق ياسر العطا، برزت حالة 

من الغموض والقلق بشأن مستقبل 
السلطة السياسية في السودان. فقد أكد 

العطا بوضوح أن الجيش لن يتخلى 
عن السلطة للمدنيين، وأن قائد الجيش 

سيظل محتفظاً بصلاحياته السيادية 
حتى في حال انتخاب حكومة مدنية. هذه 

التصريحات تعكس رغبة واضحة في 
بقاء الجيش في موقع القيادة والتحكم، 

ما يثير تساؤلات حادة حول مستقبل 
العملية السياسية في البلاد وإمكانية 

تحقيق التحول الديمقراطي.

تصريحات العطا تأتي في وقت 
تعاني فيه البلاد من توترات وأزمات 

متعددة. فالجيش، الذي كان قد انسحب 
من العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات  

إلى بورتسودان، يواجه تحديات هائلة 
في ظل الوضع الراهن. هذا الانسحاب 
يشير إلى ضعف في قدرة الجيش على 
إدارة الأزمات والسيطرة على الوضع 

الأمني. وفي ظل هذه الظروف يبدو 
أن الجيش يسعى إلى وضع غطاء 

مدني لحكمه مستقبلاً من خلال تنظيم 
انتخابات صورية، تهدف إلى وضع 

التيار الإسلامي بقيادة علي كرتي في 
صدارة المشهد السياسي، وهو ما يعزز 

القلق بشأن إمكانية تحقيق تغيير 
حقيقي.

تصريحات الفريق ياسر العطا تعكس 
أيضاً الموقف التقليدي للإسلاميين الذين 

ينظرون إلى الانتخابات كمجرد وسيلة 
للوصول إلى السلطة، دون الاعتراف 

الكامل بكونها عملية ديمقراطية تتطلب 
احترام إرادة الشعب وتعزيز المؤسسات 

المدنية. من خلال تصريحاته، يبدو أن 
العطا يسعى إلى تمهيد الطريق لإعادة 
تمكين الإخوان المسلمين في السودان، 
وهو ما يعكس نية واضحة لاستعادة 

الهيمنة السياسية التي فقدتها الجماعة. 
هذا التوجه يثير قلقا عميقا بشأن مستقبل 

الديمقراطية في البلاد، ويعكس مخاوف 
متزايدة حول إمكانية حدوث تحولات غير 

مرغوب فيها على مستوى الحكم.
التحليل يتعمق أكثر عندما نضع 
في اعتبارنا التزامن بين تصريحات 

العطا وانتخاب علي كرتي رئيساً للتيار 
الإسلامي العريض. هذا الانتخاب 

يشير إلى انسجام واضح في الأهداف 
السياسية بين العطا وكرتي. علي كرتي، 

الذي يعتبر من أبرز رموز الإسلاميين، 
يرفض دعوات وقف الحرب ويطمح إلى 

إعادة الإخوان المسلمين إلى السلطة. 
هذه الديناميكية تعزز المخاوف بشأن 

عودة الأجهزة القمعية التابعة للإخوان 
المسلمين إلى الساحة السياسية، ما يزيد 

من تعقيد المشهد السياسي. الوصف 
الذي استخدمه العطا لرئيس هيئة 

الأمن والمخابرات بـ”ابن الأكرمين“ يسلط 
الضوء على العلاقات الوثيقة بين هؤلاء 

الأفراد والتوجهات السياسية التي 
يسعى لتحقيقها.

يشير الوضع الراهن والتطورات 
السياسية الحالية إلى مرحلة تحول 
قد تكون حساسة ومليئة بالتحديات 
بالنسبة إلى السودان. مواجهة هذه 
التحديات تتطلب من جميع الأطراف 
المعنية العمل بشكل مكثف ومشترك 

لإيجاد حلول سلمية ومستدامة للأزمة 
السياسية. يتعين على القوى السياسية 

والاجتماعية أن تتجاوز أساليب التعامل 
التقليدية، وأن تتبنى نهجا جديدا يعزز 

فرص الحوار والتعاون البنّاء فيما بينها. 
فقط من خلال هذه الجهود يمكن تحقيق 
استقرار حقيقي وضمان تحقيق التحول 

الديمقراطي الذي يتطلع إليه الشعب 
السوداني.

إن المستقبل السياسي للسودان 
يعتمد بشكل كبير على كيفية تعامل 
الأطراف المختلفة مع هذه التحديات 

والتزامها بإيجاد حلول تلبي تطلعات 
الشعب وتحترم مبادئ الديمقراطية 

والعدالة. التصريحات الحالية 
والتطورات السياسية تضع أمامنا 

صورة معقدة للمستقبل، ما يستدعي 
جهودا مركزة لضمان تحقيق الاستقرار 

والتنمية في البلاد.
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لا يزال من المبكر الحكم على فاعلية 
الحملة الخليجية على الذباب 

الإلكتروني التي أطلقها الشيخ عبدالله 
بن محمد آل حامد رئيس المكتب الوطني 

للإعلام في دولة الإمارات. ولكن ما 
يسجل للحملة هو النجاح الفوري في 

تحقيق التجاوب معها رسميّا وشعبيّا. 
الخليجيون، مواطنين ومسؤولين، ملوا 

من حجم الإساءات التي تحدث بشكل 
يومي تقريبا ضد الأفراد والمؤسسات 

والقيادات والأفكار. انتهك الذباب 
الإلكتروني بعض الأساسيات الأولية 

التي تقوم عليها المجتمعات والعلاقات 
بين المواطن ودولته، والعلاقات بين 

الدول.

لا يهم إن كان الذباب الإلكتروني 
حسابات حقيقية على الشبكات 

الاجتماعية أم مفبركة. الحسابات 
الحقيقية لأشخاص معروفين كانت لا 
تقل ضررا عن أخرى غير حقيقية أو 

آلية صنعتها دوائر سياسية محلية أو 
إقليمية أو عربية. بلغ الانفلات مبلغا 

خطيرا خلال ذروة الأزمة بين دول 
الاعتدال من جهة، والخندق القطري 
– التركي – الإخواني من جهة أخرى. 
تفنن الذباب الإلكتروني في ابتكار 

مفردات التهجم والبذاءة. ثم جاءت قمة 
العلا الخليجية لتهدئ الأزمات بين دول 

الخليج، وتبعتها انفتاحات خليجية على 
تركيا أردوغان التي روضتها أزماتها 
الاقتصادية وجعلتها أقل غلوّا. حتى 

بعض أجنحة الإخوان قررت التهدئة، إما 
مجاملة لتوجهات قطر وتركيا الجديدة، 

أو لأنها هُددت بالإبعاد عن ملاذ 
إسطنبول أو عن قائمة الدعم المالي التي 

تتلقاها شبكات الإخوان العالمية.
من أهم المفارقات أن بعضا من بؤر 

الذباب الإلكتروني لم تتمكن من تقبل 
الأمر، وصارت تبحث عن أعداء جدد، 

بعضهم من حلفاء الأمس القريب. لعل 
من الصعب معرفة مدى وقوف الأعداء 

القدماء وراء تحريض حلفاء الأمس 
على بعضهم البعض. أوحى الذباب 

الإلكتروني إلى كثيرين بأنه ولد ليبقى. 
أما من العدو ومن الحليف، فهذا يبدو 

للبعض مجرد تفصيل.
الدعوة التي أطلقها الشيخ عبدالله 

آل حامد قد تكون أول محاولة جدية للرد 
على بؤر الذباب الإلكتروني، خصوصا 

من خلال مبادرة #تبليك_بدون_تعليق. 
الأساس في الدعوة/الحملة هو عدم الرد 

وإيقاف التعليقات من حسابات إكس 
المسيئة. المبادرة مفيدة لسبب بسيط: أي 
محاولة للرد إنما هي دعوة لبؤرة جديدة 

من الذباب الإلكتروني ”الطيب“ للرد 
على ذباب إلكتروني ”شرير“. ما تعلمه 

الخليجيون من السنوات العشر الماضية 
هو أن الذباب ذباب، لا يوجد فيه طيب 

وشرير. الباب الذي يأتيك منه ذباب، 
سده واسترح، لا تطلق من خلاله ذبابا 

من نوع آخر للرد.
من الصعب تصور أن الذباب 

الإلكتروني سيختفي. من الوارد أن 
تتراجع أعداده لبعض الوقت، ثم يعود 
للتواجد أو التكاثر. سمي ذبابا لأن من 

آليات دفاعه للبقاء كثرة العدد.
ثمة فراغ سبق مرحلة الذباب 

الإلكتروني، وها هو الفراغ ينشأ ثانية 
مع تزايد فاعلية الحملة الخليجية 

على الذباب. الفراغ بالطبع هو إعلامي 

بالدرجة الأولى، وتحديدا غياب الإعلام 
الموضوعي إن شئنا توخّي الدقة.

الذباب الإلكتروني وجد فراغا 
إعلاميا محسوسا في فترة ما بعد 

الربيع العربي. لا أعرف هل من 
الموضوعية وصف إعلام الجزيرة 

التهييجي لمرحلة ما قبل وأوائل الربيع 
العربي بأنه نسخة أولية من إعلام 

الطنين. لكن من الموضوعية القول إن 
الإعلام العربي لم يتمكن من مواكبة 

المرحلة، وما لم تفعله الجزيرة بشكل 
مباشر بسبب تحديدات أعقبت تغيير 

رأس السلطة في قطر وبروز ملامح 
هدنة إعلامية -سرعان ما انهارت- جعل 
الحاجة ماسة إلى استخدام سلاح تويتر 

(إكس حاليا) والتغريدات وإطلاق فكرة 
الذباب الإلكتروني بشكل منهجي. الطنين 

اكتسب منبرا آخر.
استمتع الذباب الإلكتروني بأكثر من 
عقد من الزمان من نشر الفتن والأكاذيب، 

وأخفق الإعلام التقليدي في مجاراته 
مرتين. المرة الأولى حين أتاح له فرصة 
الولوج إلى عالم الإعلام، والمرة الثانية 

عندما لم يتبنّ فكرة الارتقاء بعناصر 
العملية الإعلامية من خبر ورأي وجدل.
خلال هذه الفترة لم يكسب الذباب 
الإلكتروني مساحة اهتمام أكبر فقط، 

بل أضاف إلى ترسانته أداة جديدة من 
تلفيق الصور والفيديوهات والأخبار 

بعد دخول تقنيات التزييف العميق 
والذكاء الاصطناعي. الحماسة الإقليمية 

اليوم لتبني موقف موحد ضد الذباب 
الإلكتروني في جانب منها تنبع من 

إدراك أن الذكاء الاصطناعي سلاح لا 
قبل لأحد به وتصعب مواجهته وأنه 

سيتسبب في أزمة للجميع دون استثناء. 
لقد نجا الإقليم من تداعيات الربيع 

العربي بمعجزة. وليس هناك ما يضمن 
أن الدخول في صراعات جديدة، حتى لو 

كانت عبر هجمات الفيديوهات الملفقة، 
لا يفتح الباب لأزمات أكبر وأخطر. 

ثمة حالة هستيرية تغذيها حرب غزة 
واستثمار حلفاء إيران فيها بشكل 

واسع.

هل الذباب الإلكتروني ظاهرة 
عالمية أم إقليمية؟ لا شك أنه ظاهرة 
عالمية. لكن الفرق أن في الغرب على 

سبيل المثال، ثمة مساحة واسعة 
يقوم الإعلام التقليدي بتغطيتها 

بموضوعية تغني حتى البعض من 
أصحاب الأفكار المتطرفة عن الذهاب 

بعيدا في الاعتماد على ما يتم تداوله 
عبر الذباب الإلكتروني. حاول الروس 

استغلال الشبكات الاجتماعية في 
تفكيك منظومة الغرب السياسية 

ونجحوا إلى حد كبير، كما شاهدنا 
في وصول أمثال دونالد ترامب 

وبوريس جونسون إلى السلطة أو في 
تصديق ما أدى إلى خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي (بريكست). 
لكن الغرب تماسك وانتبه وشخّص 
الثغرات، وها هو الإعلام التقليدي 

يستعيد الاعتبار.

أما وقد بدأ التجاوب مع مبادرة 
الحرب على الذباب الإلكتروني 

يخلف فراغا على مستوى الاهتمام 
بالمستجدات من قبل كثيرين في الخليج، 
فقد صار من الضروري أن يبادر الإعلام 

التقليدي ويتحرك لمنع تكرار تفاقم 
ظاهرة الذباب الإلكتروني، أو ظواهر 

شبيهة. لا نريد أن نقول إن الإعلام 
الموضوعي هو البديل، فليس من العدل 
إجراء مثل هذه المقارنة. لكن ما نشهده 

من إعلام إقليمي غير متجاوب مع حجم 
وعمق التغيرات السياسية والاجتماعية 

في المنطقة، إنما يفسح المجال لدخول 
أدوات مختلفة، قديمة وجديدة، تعيد 

أزمة الثقة في الخبر والتحليل والرأي، 
وتصنع البيئة التي تتقبل قصص 
التآمر والمكائد وتؤثث غرف الفتن 
الإلكترونية بالمزيد من التفاصيل، 

الحقيقية والمزيفة.

لا بد من الانتباه إلى ضرورة التمييز 
بين حجب حسابات الذباب الإلكتروني، 

وعدم مقاطعة ما سأسميه جزافا 
”النحل الإلكتروني“. فالكثير من الناس 
الموضوعيين الذين يعجزون عن إيصال 

أصواتهم عبر المنابر الإعلامية التقليدية، 
إنما يقدمون وجهات نظر أو أفكارا فيها 

وعليها وتحتمل النقاش بلا تجريح أو 
استهداف. وإلى أن تحين اللحظة التي 

تكون فيها المؤسسات الإعلامية الإقليمية 
قادرة على نقل أصواتهم بموضوعية 

وأن تكون منابر للنقاش الوطني، لا بد 
من قبول طنين ”النحل الإلكتروني“ وعدم 

خلطه مع الذباب الطنان الهدام.
هذه جولة أخرى من جولات الحاجة 
إلى السيطرة على المشهد العام، إعلاميا 
على الأقل. هذه جولة لا يمكن خسارتها 

لصالح كل أنواع الذباب، شريرها 
وطيبها.

ذباب إلكتروني شرير وذباب إلكتروني طيب
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 أبوظبــي - حققـــت الإمـــارات تقدمـــا 
ملحوظا في ارتفاع نســـبة مساهمة إنتاج 
الطاقة النظيفة مـــن إجمالي مزيج الطاقة 
بالبـــلاد، حيث وصلت إلى أكثـــر من 27.8 
في المئـــة بنهاية العام الماضـــي، وذلك في 
إطار المستهدف بحلول سنة 2030 وهو 32 

في المئة.
وأكـــد ســـهيل المزروعي وزيـــر الطاقة 
أن بلاده نجحت منذ عـــام 2019 إلى 2022، 
في مضاعفة قدرتها مـــن الطاقة المتجددة، 
وذلـــك ضمن مســـار تحقيق مســـتهدفات 
إســـتراتيجية الإمـــارات للطاقـــة لمضافـــة 
القـــدرة المرُكبة ثلاث مـــرات بحلول نهاية 

هذا العقد.
وقـــال فـــي مقابلة مـــع وكالـــة الأنباء 
الإماراتية الرســـمية عشية انطلاق المؤتمر 
العالمي للمرافق 2024 الذي تنطلق فعالياته 
الاثنين في أبوظبي ”ملتزمون بتحقيق كل 
مستهدفات التحول في الطاقة وفق اتفاق 

الإمارات التاريخي في كوب 28“.
وأوضـــح أن الإمارات حققـــت في عام 
2023 نموا ملحوظا بنســـبة 70 في المئة في 
قدرة الطاقة المتجددة المثبتة والتي وصلت 

إلى 6.1 غيجاواط.
ورسخت الإمارات لنفسها مكانة رائدة 
بصفتهـــا إحدى الـــدول الأكثر اســـتهلاكاً 
للطاقة الشمسية في العالم وفقاً للمراجعة 
الإحصائيـــة للطاقة العالميـــة الصادرة عن 

معهد الطاقة لعام 2024.

وأحرز ثاني أكبـــر اقتصاد عربي بعد 
الســـعودية تقدما في المؤشرات التنافسية 
للطاقـــة البديلـــة ومنها تحقيـــق قفزة من 
المركـــز الســـادس إلـــى المركـــز الثاني في 
مؤشـــر نصيب الفرد من اســـتهلاك الطاقة 

من مصادر الطاقة المتجددة.
وفتح دخـــول محطة براكـــة النووية 
مرحلة التشـــغيل الكامل الشـــهر الماضي 
البـــاب أمام الإمـــارات لتنفيـــذ خطوتها 
إنتـــاج  دعـــم  فـــي  والمتمثلـــة  التاليـــة، 
الكهربـــاء النظيفـــة، ببناء محطـــة ثانية 

كانت قـــد تحدثت عنها قبل فترة، لتكرس 
انفرادها العربي بمثـــل هذه النوعية من 

المشاريع.
كمـــا يركز البلـــد بشـــكل مكثف على 
مشـــاريع تحليـــة ميـــاه البحـــر بالطاقة 
المتجددة، بما ينسجم مع إستراتيجيتها 
للأمن المائـــي 2036، والهادفة إلى ضمان 
الوصول المســـتمر والمستدام مع الالتزام 
التام بحمايـــة البيئة وخفض الانبعاثات 

وصولا إلى هدف الحياد المناخي.
وقبيـــل كـــوب 28، دشـــنت الإمـــارات 
الريـــاح.  لطاقـــة  تجـــاري  مشـــروع  أول 
وذكرت شـــركة مصدر للطاقة المتجددة إن 
المشـــروع، الذي تديره وتبلغ طاقته 103.5 
ميغاواط، مـــن المقرر أن يزود أكثر من 23 
ألف منزل بالكهرباء ســـنويا وسيقام في 

أربعة مواقع.
وحتـــى وقت قريب، لم تكن مشـــاريع 
طاقة الرياح على مستوى المرافق مجدية 
مـــن الناحيـــة التجاريـــة بســـبب تدنّـــي 
مستويات ســـرعة الهواء في البلاد، لكن 
الاعتماد على الخبرات المحلية والتقنيات 
المبتكَـــرة في مجـــال المناخ جعـــلا تنفيذ 

برنامج الإمارات لطاقة الرياح ممكنا.
وتشـــجع الحكومـــة على الاســـتثمار 
بكثافة في القطاع من خلال إرساء قواعد 
مشـــجعة للمســـتثمرين، بينمـــا يجـــري 
العمل حســـب الخطط الموضوعة لتنفيذ 

إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050.
ويقول المزروعي إن القيمة الإجمالية 
لمشـــاريع الطاقـــة المتجددة المنفـــذة تقدر 
بقيمة أكثر من 45 مليار درهم (12.3 مليار 
دولار) لا تشمل المشاريع الجديدة المشغلة 

فقط.
ومـــن أهم مشـــاريع قيـــد التنفيذ أو 
المستقبلية، مشروع المرحلة السادسة من 
مجمع محمد بن راشـــد للطاقة الشمسية 
بقـــدرة 1.8 غيغـــاواط ومشـــروع المرحلة 
الثانية من تحويـــل النفايات إلى طاقة – 

دبي.
وهنـــاك مشـــروع العجبـــان للطاقـــة 
الشمســـية فـــي إمـــارة أبوظبـــي بقدرة 
الخزنـــة  ومشـــروع  غيغـــاواط،   1.5
للطاقـــة الشمســـية فـــي أبوظبـــي بقدرة 
1.5 غيغـــاواط، ومشـــروع حتـــا للطاقـــة 
الشمسية  الطاقة  مشـــروع  الكهرومائية، 

في الشارقة بقدرة 60 ميغاواط.

ويرى المزروعــــي أن مبادرة تخفيض 
تعريفــــة اســــتهلاك الطاقة ستســــاعد في 
تحقيــــق نمــــو شــــامل ومســــتدام للقطاع 
الصناعــــي في الدولة، والتقدم الذي يمكن 
تحقيقــــه إذا تم منــــح الشــــركات المرونة 
لتبنــــي الفــــرص دون أن تكــــون محدودة 

بالتكاليف.
كمــــا أن مزودي الطاقــــة يلعبون دورا 
حاســــما في دعم هذا التقدم، باســــتخدام 
النمــــو  لدفــــع  المتاحــــة  المــــوارد  جميــــع 
الاقتصادي والاستدامة في دولة الإمارات.

وأشـــار المزروعـــي إلـــى أن التأثير 
الاتحـــاد  شـــركة  لتعـــاون  المباشـــر 
للمـــاء والكهربـــاء مـــع وزارة الصناعة 
الطاقة،  ووزارة  المتقدمة،  والتكنولوجيا 
لإطـــلاق هيـــكل جديد لتعرفة اســـتهلاك 
الطاقـــة، أدى إلـــى تخفيـــض الأســـعار 

لقطاعي الصناعة والتكنولوجيا.
وما يدل على الإمكانـــات التحويلية 
الطاقـــة  أســـعار  أن  الشـــراكات  لهـــذه 
بالذكاء  المتعلقـــة  للأعمـــال  المنخفضـــة 
الاصطناعي والقطاعات كثيفة استخدام 
الطاقة أنتجت وفـــورات فورية، ما يوفر 

لها فرصة لإعادة الاستثمار والتوسع.
وتعني تكاليف التشـــغيل المنخفضة 
زيادة هامش الربح بغض النظر عن نمو 
الإيرادات، كما تســـهم في تحسن التدفق 
النقدي، ما يســـمح للشركات بالاستفادة 

الكاملة من الفرص المستجدة.
وتعـــد مشـــاريع إدارة الكربون ومن 
أهمهـــا مشـــاريع شـــركة أدنـــوك ضمن 
الحيـــاد  تحقيـــق  لتســـريع  جهودهـــا 
المناخي بحلـــول 2045، وذلـــك من خلال 
خطـــط لمضاعفة هدف رفـــع قدرتها على 
احتجـــاز الانبعاثـــات لتصـــل إلـــى 10 
ملايـــين طن ســـنوياً بحلـــول نهاية هذا 

العقد.
ومـــن المتوقـــع أن تســـهم اللائحـــة 
الاتحاديـــة لإدارة الطاقـــة في المنشـــآت 
الصناعية في خفض الطلب على الطاقة 
بالقطـــاع بنســـبة 33 فـــي المئـــة بحلول 
2050 وتحســـين جودة الهواء بنسبة 32 
في المئـــة بفضل مســـاهمتها في خفض 
الانبعاثـــات بمـــا يعـــادل 63 مليون طن 

بحلول 2050.

وتهدف اللائحة إلى تحقيق وفورات 
ماليو بالنســـبة لشركات قطاع الصناعة 
بقيمـــة 14 مليار درهم (3.83 مليار دولار) 

بحلول عام 2050.
وفضـــلا عن ذلـــك كله، فإن الســـلطات 
تبذل جهودا لإرساء صناعة قوية في إنتاج 
الهيدروجـــين الأخضر، جنبا إلى جنب مع 

برامج التقـــاط الكربون مـــن الهواء ببناء 
العديد من المنشآت لهذا الغرض.

وأشـــار المزروعـــي إلـــى أن الإمـــارات 
حققـــت المركز الأول في القدرة التنافســـية 
فـــي إنتـــاج الهيدروجـــين الأخضر ضمن 
تقريـــر لســـنة 2024 المعـــد من قبل شـــركة 

ألفاريز ومارسال.

كما أحرزت المركـــز الأول في جاهزية 
ســـوق الهيدروجين في الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا ضمـــن تقريـــر خريطة 
طريـــق التدابير التمكينيـــة للهيدروجين 
منخفض الكربـــون في المنطقـــة العربية 
المعُـــد من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي 

لسنة 2023.
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لا حدود لتنظيف الاقتصاد!

تقدم إماراتي سريع في تنويع مزيج الطاقة البديلة

 بيروت - كشـــفت أحدث المؤشرات أن 
الاضطرابـــات العالمية بســـبب الحروب 
وأيضـــا التغيـــر المناخـــي تســـببت في 
ســـحب وتيرة الصـــادرات العربية إلى 
الخلـــف، وهو أمر يتطلـــب من حكومات 
المنطقة حشد المزيد من الجهود من أجل 
تفادي الأســـوأ إذا اســـتمرت التوترات 

سائدة.
وأفـــاد تقرير حديث صـــدر عن لجنة 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  المتحدة  الأمم 
لغرب آســـيا (الإســـكوا) أن قيمة إجمالي 
الصـــادرات الســـلعية العربيـــة ســـجلت 
انخفاضـــا بنســـبة 11.5 فـــي المئة خلال 
العـــام 2023، حيـــث بلغـــت 1.4 تريليون 

دولار.
وبحسب بيان الإسكوا سلط التقرير، 
الذي جاء بعنـــوان ”التجارة العربية في 
عام 2023: الاتجاهـــات والنقاط البارزة“، 
الضوء على أهـــم الاتجاهات والتحديات 

والفرص في قطاع التجارة في المنطقة.
اللجـــان  إحـــدى  هـــي  والإســـكوا 
الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، 
وتعمـــل على دعـــم التنميـــة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة الشـــاملة والمســـتدامة في 
الـــدول العربيـــة وعلـــى تعزيـــز التكامل 

الإقليمي.
وحـــث خبراء هـــذه الوكالـــة الأممية 
التـــي مقرهـــا بيـــروت، ضمـــن تقريرهم 
المنشـــور في منصتهـــا الإلكترونية، على 
وضع إســـتراتيجيات تجارية أفضل في 

كافة أنحاء المنطقة.
ولفتوا إلى انكشاف العديد من الدول 
العربية على المخاطر نتيجة إفراطها في 

الاعتماد على عدد محـــدود من المنتجات 
التـــي تصدرهـــا ومجموعـــة ضيقـــة من 

الأسواق التي تصدر إليها.
وقالوا إن تركز الأســـواق هذا يؤدي 
إلى مخاطر كبيرة، ويعرّض الاقتصادات 

للمزيد من تقلبات الأسواق العالمية.
وأشـــار التقرير إلى ضرورة اعتماد 
الدول إستراتيجيات تجارية تشجع على 
تنويع الصادرات والأســـواق المستهدفة، 
إذ أن توسيع نطاق المنتجات واستكشاف 
أســـواق جديـــدة ســـيكونان أساســـيين 
لكـــي يصمد قطـــاع التجـــارة على المدى 

البعيد.

وســـلط معدو التقريـــر الضوء على 
الأهميـــة المتزايـــدة للتجارة بـــين بلدان 
المنطقـــة، التـــي تلعـــب دورا محوريا في 
دعم أهم القطاعات الاقتصادية، مشيرين 
إلى أن حصة الدول العربية من أســـواق 
صادرات بعض الصناعات المحلية تفوق 

نسبة 75 في المئة.
وتطرقـــوا كذلك إلى أهمية الإســـراع 
في توســـيع نطاق منطقة التجارة الحرة 
العربيـــة الكبرى، لأن ”من شـــأن ذلك أن 
يســـهل الوصـــول إلى الأســـواق ويحفز 

التكامل التجاري الإقليمي بشكل أكبر“.

المخاطر الخارجية

تؤثر سلبا على نمو

الصادرات العربية

نسبة إنجاز مخطط التحول بلغت 27.8 في المئة بنهاية 2023 من مستهدف 32 في المئة بحلول 2030
تعطي ســــــرعة إنجاز مخطط تنويع مزيج الطاقة في الإمارات من المصادر 
المســــــتدامة دليلا على أن برامج التحول النظيف تسير بخطى ثابتة لتحقيق 
المســــــتهدف بحلول 2030 في ظل مناخ الأعمال الجذاب، وتوفر التمويلات 

اللازمة، والشراكات مع القطاع الخاص.

أزمة البحر الأحمر تخلف أعباء تجارية

غير متكافئة على الشركات
 نيويورك - تؤكــــد أرباح النصف الأول 
من العام الحالي في آســــيا أن التأثيرات 
المســــتمرة لأزمــــة البحر الأحمر ســــتظل 
تشــــكل عبئا مكلفــــا على الشــــركات التي 
تصنع ســــلعا للتصديــــر، فيما تســــتفيد 
الشركات التي تنقل هذه السلع من ارتفاع 

أسعار الشحن نتيجة لتفاقم الأزمة.
وقللت شركات الشــــحن التي تتجنب 
مخاطر الهجمات في البحر الأحمر حركة 
مرور سفنها في هذا الممر البحري الضيق 
بنحــــو 70 فــــي المئة منذ منتصــــف يوليو 
الماضــــي مقارنــــة بديســــمبر 2023، وفــــق 
بلومبيــــرغ إنتلجينس، مما زاد من أوقات 

العبور وأسعار الشحن.
ونمت أرباح شركات الشحن الصينية 
مثل كوســــكو شــــيبينغ هولدينغز بفضل 
زيادة عوائد قطاع شحن الحاويات، بينما 

أفادت أورينت أوفرســــيز إنترناشــــيونال 
بأن مسارها عبر المحيط الهادئ حقق أداء 
أفضل، إذ ســــاهمت قيود سلسلة التوريد 

في رفع أسعار الشحن.
فــــي المقابل، تعرضت شــــركات أخرى 
مثل مينيســــو غروب هوليدنــــغ لضغوط 
الخدمــــات  تكاليــــف  ارتفــــاع  نتيجــــة 
هوامــــش  تضــــررت  كمــــا  اللوجســــتية، 
ربح ديكســــون تكنولوجيــــز إنديا، المورد 
الرئيســــي لشركة تشــــاومي جراء ارتفاع 

تكاليف الشحن.
وأشــــارت صانعة الدراجــــات النارية 
تي.في.آس موتور كذلك إلى أن صادراتها 

تأثرت بطول أوقات العبور.
وقـــال لـــي كلاســـكو وكينيـــث لـــو، 
المحلـــلان لـــدى بلومبيـــرغ إنتليجنس، 
إن ”صناعة شـــحن الحاويات وسلســـلة 

التوريد المرتبطة بها تعاني مجددا، لكن 
هذه المرة بسبب الأزمة الممتدة في البحر 

الأحمر“.
وأوضحــــا أن النتيجــــة علــــى المــــدى 
القصيــــر كانت ارتفاع أســــعار الحاويات 

وأرباح شركات الشحن.
ومنــــذ منتصــــف نوفمبر 2023، شــــن 
الحوثيــــون المدعومون من إيــــران، الذين 
يســــيطرون علــــى أجزاء من شــــمال غرب 
اليمن، هجمات على الســــفن باســــتخدام 

الطائرات المسُيرة والصواريخ.
وتؤكد الجماعة أنها تستهدف السفن 
المرتبطة بإســــرائيل والغرب تضامنا مع 
الفلســــطينيين فــــي ظل اســــتمرار الحرب 
في غزة، مما أدى إلــــى لجوء عدد متزايد 
من الســــفن التجارية إلى مسارات أطول 

لتجنب المرور عبر البحر الأحمر.
ويعتقد المحللون أن الأســــعار ستعود 
إلى ما دون مستوى التعادل وهي النقطة 
التي لا تحقق عندها الشــــركات أي أرباح 
أو خســــائر بمجرد عودة سلاسل التوريد 
إلــــى طبيعتها، نظــــرا للتحديات الهيكلية 

التي تواجهها الصناعة.
ويرون أن اتساع الفجوة بين العرض 
والطلب سيؤثر على الأرجح على توقعات 
أسعار الحاويات وأرباح شركات الشحن.

وتأثر مشــــغلو الموانئ بشكل متباين 
بالأزمــــة، حيــــث ذكــــرت شــــركة تشــــاينا 
ميرشــــانتش بورت هولدينغز إن ميناءها 
في سريلانكا استفاد من زيادة الشحنات 
العابرة بسبب الوضع في البحر الأحمر، 
فيمــــا انخفضــــت أحجــــام الحاويات في 

مينائها في تركيا.
وفيمــــا شــــهدت أدانــــي بورتــــس آند 
سبشــــيال إيكونوميك زون، أكبر مشــــغل 

موانــــئ فــــي الهند، نمــــوا فــــي الأحجام 
غوجــــارات  شــــركة  أعلنــــت  الإجماليــــة، 
بيبافــــاف بــــورت عــــن انخفــــاض أحجام 
الحاويــــات نتيجة تخطي بعض الســــفن 

للميناء.

وكانت الشــــركات العاملــــة في مجال 
الشــــحن الجوي ضمن أبرز المســــتفيدين 
مــــن الأزمة، حيث ســــعت إلى تقديم بدائل 
لأوقــــات الشــــحن الطويلــــة عبــــر البحر 

الأحمر.
الجويــــة  الخطــــوط  هــــذا  وســــاعد 
الســــنغافورية على زيــــادة معامل حمولة 
البضائــــع بمقــــدار 5.9 نقطــــة مئوية في 
الربع الممتد مــــن أبريل إلى يونيو مقارنة 
بالعام الســــابق، مشــــيرة إلى ”التدفقات 
القويــــة للتجــــارة الإلكترونيــــة والطلــــب 
المتزايد على الشــــحن الجوي نتيجة أزمة 

البحر الأحمر“.
وأفادت كاثاي باسيفيك إيرويز بأنها 
نقلت شــــحنات أكثــــر بحوالي 10 في المئة 
بــــين شــــهري ينايــــر ويونيــــو الماضيين. 
وتتوقع الشــــركة، إلــــى جانب محللي بنك 
أتش.أس.بي.ســــي، أن يستمر الطلب عند 

مستويات قوية حتى نهاية العام.
ولا يتوقــــع ســــورين توفــــت، الرئيس 
التنفيذي لشــــركة أم.أس.سي ميدترينيان 
شيبينغ نهاية قريبة لأزمة البحر الأحمر.

ملتزمون بتحقيق كل 

مستهدفات التحول 

في الطاقة
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 مســقط - يســــعى قطاع المطارات في 
الخليــــج العربي إلى توحيــــد الجهود من 
أجل النهوض بأداء مطارات دول المنطقة، 
والتي ستكون أمام قفزة كبيرة في صناعة 
الطيران مع التنافس الذي بدأ يشــــتد في 

السنوات الأخيرة.
وتحتضن العاصمة العمانية مســــقط 
ممثلة في شــــركة مطارات عُمــــان المملوكة 
للدولــــة الأربعــــاء المقبل منتدى الرؤســــاء 
التنفيذيــــين الأول لمطــــارات دول الخليــــج 
لاستكشــــاف فــــرص تعزيــــز مجــــال النقل 

الجوي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي المنتدى فــــي إطار جهود قطاع 
المطارات لتعميق أواصر التعاون المشترك 
بين مؤسسات دول الخليج، بما يسهم في 
دفع عجلة نمو النــــاتج الإجمالي وتطوير 
قطاع المطــــارات والطيران والنقل الجوي، 
بما يخدم ســــوق المنطقة ويعــــزّز تكاملها 

الاقتصادي.
ويُعقد الحدث في إطار دعم التوجهات 
المشــــتركة لدول مجلس التعاون الخليجي 
لتعزيز التنســــيق الثنائي بين مؤسساتها 

المختلفة.
كما أنه يتماشــــى مع إســــتراتيجيات 
علــــى  تركــــز  التــــي  الخليــــج  حكومــــات 
الاســــتثمار في البنية الأساســــية وتطوير 
الخدمات بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة 
في حركة الســــفر والنقــــل الجوي وخطط 
العمل واللجان المشتركة الدائمة في قطاع 

المطارات.
وقطعــــت دول المنطقة خطــــوة باتجاه 
التكامــــل فــــي المجــــال الســــياحي خــــلال 
الســــنوات المقبلة من خــــلال اعتماد نظام 
موحــــد للتأشــــيرات، والذي تعــــول عليه 
الحكومــــات من أجل تحريك كل الأنشــــطة 
المرتبطة بهــــذه الصناعة وجعــــل المنطقة 

أكثر جاذبية للزوار.
نظــــام  توحيــــد  وراء  مــــن  وتراهــــن 
التأشــــيرة الســــياحية التي ستدخل حيز 
النفاذ قريبا، حســــب ما يقوله المسؤولون، 
علــــى تعزيز جاذبية أســــواقها خاصة في 
ظــــل طفرة التحــــول الاقتصــــادي الجارية 
علــــى مســــتوى كل بلــــد رغــــم التباين في 

ترجمتها واقعيا بين بلد وآخر.

وأوضــــح أيمــــن الحوســــني، الرئيس 
التنفيــــذي لمطــــارات عُمــــان، أن المنتــــدى 
جــــاء ليكون منصة انطــــلاق مهمة لتعزيز 
التعــــاون والتكامــــل بــــين مطــــارات دول 

الخليج.
وأكد أنه يترجم التزام قطاع المطارات 
في السلطنة ودول الخليج بالعمل المشترك 
في إطار رؤيــــة متكاملة لتطوير الخدمات 
والبنى الأساســــية في القطــــاع، بما يدفع 

عجلة التنمية المستدامة في المنطقة.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى الحوســــني قوله إن ”منتدى 
الرؤساء التنفيذيين لمطارات دول الخليج 
ســــيكون فرصة مهمة لبحث سبل التعاون 

في مجــــالات الابتكار والتحــــول الرقمي، 
وتبــــادل الخبــــرات فــــي تطويــــر المــــوارد 

البشرية والمواهب المحلية“.
وأشــــار إلى أن المنتدى سيناقش سبل 
تعزيــــز الســــلامة والأمــــن في المطــــارات، 
بالإضافة إلى استثمار طاقات الشباب في 

مجالات الابتكار والتميز المؤسسي.
وشــــهدت مطارات دول الخليج تطورا 
ملحوظا في الســــنوات الأخيــــرة، وأثبتت 
قدرتهــــا علــــى تجــــاوز التحدّيــــات، حيث 
تمكنت من العودة السريعة إلى مستويات 
ما قبل الوباء، بل وتجاوزتها، مما يعكس 
قوة التخطيط الإســــتراتيجي والاستثمار 

المستمر في هذا القطاع الحيوي.

التصنيــــف  وكالات  تقاريــــر  وتشــــير 
الدوليــــة مثــــل مؤسســــة فيتــــش إلــــى أن 
قطاع الطيــــران في دول الخليج مســــتمر 
فــــي النمو، مدعوما باســــتثمارات ضخمة 
وخطــــط طموحــــة للبنية الأساســــية، مما 
يعزز فــــرص التمويل ويُســــرع من وتيرة 

التطور.
كمــــا أن حركة الســــفر عبــــر مطارات 
المنطقــــة ارتفعت بنســــبة 20 فــــي المئة في 
عام 2023 مقارنة بالعام السابق، متجاوزة 
مســــتويات ما قبل تفشي الجائحة بنسبة 

8 في المئة.
وقال الحوسني إن ”خطط دول المجلس 
تستهدف مضاعفة الحركة الجوية بحلول 
العــــام 2030 عبر تطوير البنية الأساســــية 

وتعزيز القدرات التشغيلية“.
وتعــــد مطــــارات الخليــــج مــــن أبــــرز 
المحاور الإســــتراتيجية في قطاع الطيران 
علــــى المســــتوى العالمي، بفضــــل موقعها 
الجغرافــــي الفريد الذي يربــــط بين قارات 
العالم، مما يجعلها حلقة وصل رئيسة في 

حركة الطيران الدولية.
وسيســــهم التكتل الخليجي الذي من 
المؤمّــــل إقراره في هــــذا المنتدى في تعزيز 
مكانــــة هــــذه المطــــارات عالميا مــــن خلال 
ترسيخ التعاون المشــــترك وتطوير البنية 

الأساسية.
وسيفتح ذلك المجال لفرص اقتصادية 
واســــتثمارية أوسع ويسهم أيضا في دعم 
النمو المســــتدام وتطوير قطــــاع الطيران، 
بما يخــــدم الأجيال القادمــــة، ويعزز قدرة 
دول الخليــــج علــــى مواصلة تبــــوّء مكانة 
رائــــدة فــــي هــــذا المجــــال الحيــــوي على 

المستويين الإقليمي والدولي.
ويعتبــــر مطــــار دبي الدولــــي من بين 
أكثــــر مطارات العالــــم ازدحاما، حيث حل 
في المركــــز الخامس العــــام الماضي، وهو 
الأول في منطقة الشــــرق الأوسط في عدد 
المســــافرين الســــنوي، ويتوقع أن يسجل 

حركة سفر تبلغ 88.8 مليون مسافر.
وبالنسبة للســــلطنة فإن لديها خططا 
تتضمــــن بنــــاء 6 مطارات جديــــدة بحلول 
2029، ممــــا سيســــهم فــــي رفــــع الطاقــــة 
الاستيعابية للمطارات إلى نحو 50 مليون 

مسافر سنويا.

اقتصاد
الإثنين 2024/09/16
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 تونــس - تســـعى تونس إلـــى إحداث 
انقلاب فـــي طريقـــة إســـناد المناقصات 
العامة في مشـــاريع التنمية الرئيســـية، 
والتـــي لطالما أكدت التجـــارب والتقارير 
المحليـــة والدولية أنها تحتاج إلى إعادة 

النظر فيها حتى تصبح أكثر كفاءة.
ومع أن اســـتيقاظ الحكومة الحالية، 
من خـــلال كلام وزيـــرة التجهيز ســـارة 
الزعفراني، يبـــدو متأخرا كثيرا، في ظل 
وجود الكثير من الدلائل على أن إســـناد 
المناقصـــات العامـــة بـــه خلـــل، لكنه في 
الوقت نفســـه يبعث برســـائل بـــأن هذا 
الملف سيكون أولوية في المرحلة المقبلة.

وتســـتعد تونـــس، التي تمـــر بأزمة 
اقتصادية وماليـــة خانقة جراء انعكاس 
الأزمـــات الخارجيـــة فـــي شـــكل تضخم 
جامح أثر على القدرة الشـــرائية للناس 
في الســـوق المحلية، لإجـــراء انتخابات 

رئاسية الشهر المقبل.
وتتسم المشـــاريع الحكومية الكبرى 
في الغالب بالبطء، ليس فقط بســـبب ما 
يتعلق بمســـائل إسناد المناقصات، ولكن 
أيضا مشـــاكل التمويل وســـرعة التنفيذ 
والجـــودة، وكلهـــا عوامـــل جعـــل إتمام 
العشـــرات من الاســـتثمارات في الموعد 

المتفق عليه يتأخر.

وهناك الكثير من المشـــاريع وخاصة 
البنيـــة التحتية مثل الطرقات الســـريعة 
وقنوات الصـــرف الصحي وحتى توزيع 
المياه أو إعادة تهيئة بعض المنشآت مثل 
الملعب الأولمبي بالمنزه شـــمال العاصمة 
تونـــس، تؤكد أن الدولة عليها أن تتحرك 

بشكل أسرع.
وشـــددت الزعفرانـــي خـــلال الندوة 
الدوريـــة للمديرين الجهويـــين للتجهيز 
والإسكان الســـبت الماضي، على ضرورة 
مراجعة إســـناد الصفقات العمومية، بما 
يضمن تشريك شركات المقاولات القادرة 

على إنجاز المشاريع الحكومية الكبرى.
وتتولـــى الإدارات الجهوية للتجهيز 
الإشـــراف على المشـــاريع العمومية، بما 
فيها المتعثرة وتعمل على تســـريع وتيرة 
إنجازها مع الدفع بتعزيز الاستثمار في 

الجهات.
وقالـــت الوزيـــرة ”يجـــب التنســـيق 
المســـبق، بما يمكن من تحويل الشبكات 
خارج حوزة المشـــروع قبل الانطلاق في 

التنفيـــذ أو بحـــث ســـبل إدراجها ضمن 
بنـــود الصفقة الأصليـــة لتفادي حصول 
أي تأخير أو تعطيل في تنفيذ المشـــاريع 

والالتزام بالآجال التعاقدية“.
وبحســـب وكالـــة الأنباء التونســـية 
الرســـمية، فقد أكـــدت الزعفراني وجوب 
انتهاج مقاربة جديدة للعمل في الإدارات 

الجهوية للتجهيز والإسكان.
وكذلك، اعتبـــرت أن الوضع يقتضي 
اعتمـــاد خطة عمل تتماشـــى مع التوجه 
الجديـــد للحكومة في ”حلحلة المشـــاريع 
العموميـــة الكبـــرى“، وخاصـــة المتوقفة 

منها.
وركـــزت الوزيرة على جوانب أخرى، 
منها اقتراح الحلـــول العملية والعاجلة 
التي من شأنها أن تحل مختلف المشاكل 

التي تعترض سير إنجاز المشاريع.
للمشاريع  المتذبذب  المســـار  ويكشف 
عن هشاشـــة المنظومـــة الإداريـــة، إذ لم 
تتمكن المؤسسات من التكيف مع تدابير 
الرقمنـــة البطيئـــة أصلا نظـــرا للطابع 
التقليـــدي الغالـــب علـــى التعاملات، ما 
فتـــح البـــاب للتجـــاوزات القانونية، في 
ظـــل غياب تقنيـــات حديثة تكشـــف آثار 

الفساد.
ولم تكن متطلبات التحولات الرقمية 
وليدة الوقـــت الراهن، فقـــد كانت ضمن 
أجنـــدات الحكومـــة خـــلال 2005 عندما 
احتضنت البلاد أول قمـــة معلومات في 
المنطقـــة العربيـــة، ورغم مـــرور كل هذه 
الأعوام لا تزال البـــلاد ترزح تحت وطأة 

البدائية في التعاملات.
عـــدد  أن  إلـــى  التقديـــرات  وتشـــير 
مشـــاريع الـــوزارة التـــي هي فـــي طور 
الإنجاز 104 مشـــاريع بكلفـــة تناهز نحو 
4.5 مليـــار دينار (1.47 مليار دولار) خلال 

العام الحالي والمقبل.
ومن المقرر الانتهاء من بعض مشاريع 
البنية التحتية التي تم التخطيط لها مع 

نهاية العام الحالـــي بكلفة إجمالية تبلغ 
حوالـــي 703 مليون دينـــار (229.2 مليون 

دولار).
وتقول الوزارة إن عدد المشاريع التي 
ســـينطلق إنجازهـــا خلال العـــام المقبل 
يصل إلى قرابة 15 بكلفة تقدر بنحو 2.12 

مليار دينار (690 مليون دولار).
التجهيز  وزارة  مناقصات  ومشـــاكل 
هـــي جـــزء بســـيط مـــن مشـــاكل كثيرة 
تتعرض لهـــا الوزارات الأخرى بســـبب 
الثغرات التـــي تعتريها، وهو ما يعتبره 
البعض نوعا من أنواع الفســـاد رغم أن 
السلطات تعمل على إخماد كل التحركات 

على هذه الجبهة.
ويجمع خبراء علـــى أن المعركة التي 
أطلقتها الســـلطات على الفســـاد لا تزال 
تســـير ببـــطء، وخاصـــة في مـــا يتعلق 
بالمناقصـــات الحكوميـــة، الأمـــر الـــذي 
يتســـبب في خســـائر بملايين الدولارات 
ســـنويا للدولـــة التي تبحـــث عن مخرج 

لأزماتها المزمنة.
وزاد منسوب الفساد الإداري والمالي 
والتهريب فـــي جميع مفاصل الدولة منذ 
2011 بشـــكل لم يعد معه يمكن التغاضي 
عنه باعتبـــاره أحد أبـــرز العوامل التي 
تكبل النمو، فالبيانات تشير إلى خسائر 
ســـنوية للبلاد تقـــدر بنحـــو 830 مليون 

دولار.

وعلى ســـبيل المثال، كشـــفت بيانات 
في أبريـــل 2018 عن عجز الدولة عن بناء 
أرضية صلبة لمكافحة الفساد بعد أعلنت 

الحـــرب علـــى اللوبيات التـــي تنخر في 
الخفاء اقتصاد البلاد المنهك.

وأكــــدت هيئــــة مكافحــــة الفســــاد في 
تقرير حينها أن ربع مناقصات المشــــاريع 
الحكوميــــة يلتهمه لوبي من الفاســــدين، 
وأن تلــــك الخســــائر تأتي نتيجة لســــوء 
تصرف المسؤولين، وهو ما يثقل الموازنة 

ويجعل الدولة في عجز دائم.

ويشير هذا الرقم إلى أن حجم الفساد 
فــــي المناقصات اتخــــذ منحــــا تصاعديا، 
الاقتصاديــــة  الدوائــــر  ســــجلت  حيــــث 
الرسمية في السنوات الخمس الأولى من 
الإطاحــــة ببن علي تحايلا كبيرا في حدود 

18 في المئة فقط.
وبالرجــــوع إلى المؤشــــرات الصادرة 
منــــذ عــــام 2012 وحتــــى العــــام الماضي، 
يمكــــن ملاحظة أن تونس لم تغادر المراكز 
الفاصلــــة بــــين 73 و87 عالميا في تصنيف 
منظمة الشــــفافية الدوليــــة، الأمر الذي لا 
يدع مجالا للشك بأن البيروقراطية لا تزال 

متغلغلة في مفاصل الدولة.
وحافظت تونس خلال 2024 على نفس 
عدد الدرجات في مؤشــــر مدركات الفساد 
مقارنة بالعــــام الماضــــي، حيث تحصلت 
علــــى 40 نقطة من أصــــل 100 محتلة بذلك 
المرتبــــة 87 عالميا من أصــــل 180 أي أدنى 

مرتبة لها منذ 2012.
تبعــــث  لا  المتدنيــــة  المراكــــز  وهــــذه 
الثقــــة بالاقتصاد التونســــي، كما أنها قد 
تــــؤدي إلى عواقــــب غير متوقعــــة، حيث 
إن المســــتثمرين يركــــزون علــــى مثل هذه 
التصنيفــــات كونها تحــــدد وجهة رؤوس 

أموالهم.

تونس تنفض غبار البيروقراطية

بمراجعة شاملة لنظام المناقصات
إقرار بضرورة إطلاق مقاربة جديدة تواكب مسار المشاريع الحكومية الجديدة

يشــــــكل تأكيد المســــــؤولين في تونس 
أن نظام المناقصــــــات العامة يحتاج 
إلى مراجعة شــــــاملة دليلا على عدم 
جدواه في خضم محاولات الإصلاح 
ــــــاره إحــــــدى أدوات  ــــــة باعتب البطيئ
البيروقراطية، التي ظلت جاثمة على 
دواليب الدولة، وخاصة في ما يتعلق 

بالمشاريع الحكومية.

أول منتدى خليجي

لاستكشاف آفاق أكثر

تنافسية للمطارات

الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يعمق كآبة المناخ
 مونتريــال (كنــدا) - تتزايد التحذيرات 
مـــن أن الإمعـــان في الاســـتثمار في مجال 
الـــذكاء الاصطناعـــي ســـتكون لـــه نتائج 
عكسية على خطط صناع القرار والشركات 

في مســـح البصمة الكربونيـــة، مما يعمق 
من مشاكل المناخ.

ومع أن اســـتخدام هـــذه التكنولوجيا 
المتقدمـــة وغيرهـــا من التقنيـــات يمكن أن 

يسهم في تحول العديد من المجالات سواء 
على مســـتوى الوقود الأحفوري أو بدائله 
الخضـــراء، فإن التحدي الماثل أمام العديد 
من الباحثين هو كمية الطاقة اللازمة لبناء 

الذكاء الاصطناعي.
ويواجـــه الـــذكاء الاصطناعـــي تحديا 
جوهريـــا يتمثـــل فـــي اســـتهلاكه المكثف 
للطاقة، لكنه في الوقت نفســـه يعتبر أداة 
قوية لحـــل العديد من المشـــكلات البيئية، 
عبـــر تعزيز اســـتخدام الطاقـــة الخضراء 

وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وتؤكد الباحثة ساشا لوتشيوني التي 
تســـعى إلى زيـــادة وعي التأثيـــر البيئي 
لهـــذه التكنولوجيـــا الجديـــدة أن الذكاء 
طاقة  يســـتخدم  التوليـــدي  الاصطناعـــي 

تفوق محرك بحث تقليديا 30 مرة.
ومنذ ســـنوات، تســـعى هذه الباحثة 
الكنديـــة من أصل روســـي التـــي صنّفتها 
مجلـــة تـــايم الأميركيـــة واحدة مـــن أكثر 
100 شـــخصية مؤثـــرة فـــي العالـــم عـــام 
2024، إلـــى تحديد كميـــة الانبعاثات التي 
تنتجهـــا برامج مثـــل تشـــات جي.بي.تي 

وميدجورنيه.

وقالت لوتشيوني في مقابلة مع وكالة 
فرانس برس على هامش مؤتمر ”أول إن“ 
للذكاء الاصطناعـــي في مقاطعة مونتريال 
”أجـــد أن اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي 
التوليدي لإجراء بحث في الإنترنت مخيب 

للآمال“.
وتتطلـــب نمـــاذج اللغة التـــي تعتمد 
عليهـــا برامج الـــذكاء الاصطناعي قدرات 
حاسوبية هائلة للتدريب على المليارات من 
نقاط البيانات، الأمر الذي يســـتلزم خوادم 
قوية، وتضاف إلى ذلك الطاقة المســـتهلكة 

للاستجابة لطلبات المستخدمين.
وأوضحت أنه بدلا من مجرد استخراج 
معلومـــات، ”كما يفعل محرك بحث للعثور 
علـــى عاصمة دولة ما على ســـبيل المثال“، 
فـــإن برامـــج الـــذكاء الاصطناعـــي ”تولّد 
معلومات جديدة“، ما يجعل العملية ”أكثر 

استهلاكا للطاقة“.
وأفـــادت وكالـــة الطاقـــة الدولية بأن 
والعملات  الاصطناعـــي  الـــذكاء  قطاعَـــي 
المشـــفرة اســـتهلكا حوالـــي 460 تيراواط 
ساعة من الكهرباء في العام 2022، أي اثنين 

في المئة من الإنتاج العالمي الإجمالي.

وتقول شـــركة الاستشارات الأميركية 
ماكينزي إن الذكاء الاصطناعي التوليدي 
يمكـــن أن يضيف نحو 7.3 تريليون دولار 
مـــن القيمة إلى الاقتصاد العالمي كل عام، 
وتعتقد أنـــه يمكن أتمتة نصف أنشـــطة 

العمل اليوم بين عامي 2030 و2060.

وفي عام 2020، شـــاركت لوتشيوني، 
وهـــي باحثة رائـــدة فـــي تأثيـــر الذكاء 
الاصطناعي على المناخ، في إنشـــاء أداة 
كودكاربن المخصصة للمطورين من أجل 
تحديـــد البصمة الكربونيـــة التي يتركها 

تشغيل جزء من التعليمات البرمجية.
وحاليا، تعمل لوتشيوني التي ترأس 
إســـتراتيجية المنـــاخ في شـــركة هاغينغ 
فايـــس الناشـــئة، وهي منصة لمشـــاركة 
نماذج الـــذكاء الاصطناعي ذات الوصول 

المفتـــوح، علـــى إنشـــاء نظـــام اعتمـــاد 
للخوارزميات.

وعلـــى غـــرار برنامج إنيرجي ســـتار 
التابـــع لوكالة حمايـــة البيئـــة الأميركية 
الـــذي يمنح نقاطـــا للأجهـــزة الإلكترونية 
استنادا إلى كمية الطاقة التي تستهلكها، 
سيمكّن هذا النظام من معرفة كمية الطاقة 
المستهلكة من منتج ذكاء اصطناعي بهدف 
تشـــجيع المســـتخدمين والمطوريـــن علـــى 

”اتخاذ قرارات أفضل“.
ولتطويـــر أداتهـــا، تقوم لوتشـــيوني 
بتجربتهـــا علـــى نمـــاذج ذكاء اصطناعي 
توليـــدي يمكـــن الجميع الوصـــول إليها، 
لكنها ترغـــب أيضا في القيـــام بتجربتها 
علـــى نمـــاذج تجارية مـــن غوغـــل وأوبن 
أي.آي“، مطورة تشـــات جي.بي.تي والتي 

ما زالت متردّدة في الموافقة على ذلك.
وغوغل  مايكروســـوفت  التـــزام  ورغم 
بتحقيـــق الحياد الكربونـــي بحلول نهاية 
هـــذا العقد، فـــإن الشـــركتين الأميركيتين 
شـــهدتا ارتفاعا كبيرا في انبعاثاتهما من 
غـــازات الدفيئة عـــام 2023 بســـبب الذكاء 

الاصطناعي.

لماذا كل هذا البطء؟

لا بد من إشراك 

الشركات القادرة 

على إنجاز المشاريع

سارة الزعفراني

ق عليه يت

هذه التقنية المتقدمة 

في الواقع أكثر 

استهلاكا للطاقة

ساشا لوتشيوني

المنتدى منصة انطلاق 

مهمة لتعزيز التعاون 

والتكامل

أيمن الحوسني

20
في المئة نسبة ارتفاع حركة 

السفر عبر مطارات المنطقة في 

عام 2023 مقارنة بالعام السابق

1.47
مليار دولار قيمة 104 مشاريع 

تعمل وزارة التجهيز على 

تنفيذها، وفق البيانات الرسمية

ترتيب تونس على 

مؤشر مدركات الفساد 

لسنة 2024 هو 87 

عالميا بين 180 بلدا



 بيــروت - توفي الروائي والناقد والمفكر 
اللبنانـــي إليـــاس خوري الأحـــد عن عمر 
76 عامـــا بعد رحلة طويلـــة في عالم الأدب 

والفن.

ونعـــاه أدباء وكتـــاب وفنانـــون من 
بينهـــم  مـــن  العربيـــة  الـــدول  مختلـــف 
طرابلســـي  فـــواز  اللبنانـــي  المـــؤرخ 
ســـعد  الســـوري  الكاريكاتيـــر  ورســـام 

حاجو والشـــاعر المصري زيـــن العابدين 
فؤاد.

وكتــــب الباحــــث والمترجــــم اللبناني 
ســــعود المولى علــــى صفحته بفيســــبوك 
”عشــــية ذكرى المجزرة في صبرا وشاتيلا 
يترجــــل فتى فلســــطين ولبنان وســــورية 
عاشــــق الثــــورة وأحلام المســــتضعفين… 

وقلبه وروحه ما بين غزة وجنين“.
ولد خوري في بيروت عام 1948 ودرس 
التاريــــخ في الجامعة اللبنانية كما حصل 
على الدكتوراة في التاريخ الاجتماعي من 

باريس.
أصــــدر روايته الأولى ”لقــــاء الدائرة“ 
عــــام 1975 وكتــــب ســــيناريو فيلم ”الجبل 
عــــام 1977 الذي تنــــاول الحرب  الصغير“ 

الأهلية في لبنان.
مــــن أبــــرز مؤلفاتــــه ”رحلــــة غانــــدي 
الصغيــــر“ و”مملكــــة الغربــــاء“ و”يالــــو“ 
وكذلك رواية ”باب الشــــمس“ التي حولها 
المخرج المصري يســــري نصرالله إلى فيلم 

سينمائي.
شارك في تحرير عدة مجلات وصحف 
بــــارزة مــــن بينها ”شــــؤون فلســــطينية“ 
كما شغل منصب  و”الســــفير“  و”الكرمل“ 
المدير الفني لمســــرح بيــــروت وكان مديرا 
للفنــــون  ســــبتمبر  لمهرجــــان  مشــــاركا 

المعاصرة.
يقــــول الكاتــــب عبــــد الحــــاج ”إلياس 
خوري مختلــــف وجديد في كل مرة، يلعب 
مع نفسه بالمتخيل والواقع ويمزج بينهما 
نصــــاً متراصــــاً كما جنــــود فــــي معركة. 
انتصــــر ولــــم يدخل معركة. وفــــي كل مرة 
يرتب تجاربه الحســــية المكتوبة وينتصر 

لنا ولنفسه وللرواية ويلفت انتباهنا إليه. 
إنه موجود حقاً بيننا وبين ما بعد الرواية 

التي تحيا كما يحب لها“.
أصحــــاب  خــــوري  إليــــاس  يحــــب  لا 
الرســــالات في الأدب، ويعتقد أن أصحاب 
الرسالات هم أنبياء كَذَبَة، و”نحن لا حاجة 
لنــــا بأنبياء كذبة جــــدد يكفينا ما حصلنا 
عليــــه، وآخر نبي أو آخر شــــاعر نبي كان 
المتنبــــي وهــــو كما كتــــب عنــــه أبوالعلاء 
المعــــري (الشــــاعر بــــأل التعريــــف) وبعد 
المتنبــــي انتهت هــــذه الوجهة التي جعلت 
من الكتابة نبوة ومن النبوة وســــيلة إلى 

الملك ومن الملك والنبوة أداتان للشعر“.
كثيرا مــــا تقاطعت أعمــــال خوري مع 
التاريــــخ وعلــــم الاجتماع، لكن الأســــتاذ 
الســــابق في جامعــــة كولومبيا والجامعة 
الأميركية في لبنان لا يرى أنه استفاد من 
التاريخ وعلم الاجتماع في كتابة الرواية، 
بل إن الرواية هي التي قادته إلى دراســــة 
الفلسفة وعلم الاجتماع. كما أنه حين كان

 يشتغل على 
أطروحته انفجرت 

الحرب الأهلية 
اللبنانية، فوجد 
نفسه في مأزق 
وجودي، إذ في 

الوقت الذي يريد 
أن يبحث في 
التاريخ، وجد 

هذا التاريخ 
وهو ينفجر بين 
يديه. مفارقة لن 

يتخلص منها 

الكاتب إلا بالعودة إلى الرواية، ”والعودة 
إلى مــــا كان يحلــــم به منذ صغــــره، وهو 

كتابة حياة على نسق ألف ليلة وليلة“.
الصحافــــة أفادتــــه في مختبــــر كتابة 
الروايــــة، وخاصــــة كتابــــة الربورطــــاج، 
وهو ما يتيح للإنســــان التعرف على قعر 

المجتمع؛ هذا ما يقر به خوري.
أما عــــن دور الكتابة في تغيير الواقع 
والتأثيــــر فيه، فيرى خــــوري أن ”الرواية 
ليســــت بديلا عن أي شيء، وليست ثورة. 
أهميــــة الكتابة أنها تغير الكتابة ولا تغيّر 
الواقــــع“. وهــــذه هــــي الكتابــــة الحقيقية 
والعميقة، حسب الكاتب اللبناني، أي تلك 
”المعنيــــة بتغيير المنظــــور، والذي له تأثير 
علــــى تغيير تصورات ونظرات الناس إلى 
ذلك الواقــــع“، ليبقى هــــدف الكتابة بلغة 

التوحيدي هو ”الإمتاع والمؤانسة“.
مــــن الحكايــــات الطريفة التــــي رواها 
خــــوري حكاية عشــــقه لبطــــلات رواياته، 
رغــــم أنهــــن متخيــــلات، وذلك كمــــا يقول 

”إلى درجة أننــــي أغرمت مرة ببطلة إحدى 
رواياتي، حتى صارت مشكلة في البيت“.

كمــــا يحكــــي أن هناك تجربــــة أخرى 
مثيــــرة فــــي كتابــــة الرواية، وهــــو يؤكد 
أنــــه كلما انتهــــى مــــن كتابــــة رواية ظل 
يعيش حالــــة إحباط، لأنه يحــــب أن تظل 
شــــخصيات الروايــــة معه، ولذلــــك يتردد 
فــــي إرســــال الرواية إلــــى المطبعة، وحين 
يبعثهــــا إلى المطبعة يحــــس بأنه قد خان 

تلك الشخصيات.
ويقــــر خــــوري بأننــــا بصفتنا بشــــرا 
نقضــــي حياتنا في رواية قصص لبعضنا 
البعــــض، فالقصة في اعتقاده هي ســــرير 
ومكان يفتحان الرغبات والمشاعر والخيال 
والرغبــــة لذلــــك نحن نــــروي، ولذلك هدف 
الكتابــــة هــــو الكتابة والمتعــــة. ولا توجد 
كتابــــة خارج زمنها وســــياقها التاريخي، 
ويضيف ”يعني أنني لما كتبت رواية (باب 
الشــــمس) كنت فعلاً المخطط لكتابة رواية 
حب. واللــــه لم يكن المخطــــط كتابة رواية 
نكبــــة، رواية عــــن رجل يعيش

 في مخيم شاتيلا 
وامرأته وحبيبته 
تعيش في الجليل 
– فلسطين، التي 
صارت (إسرائيل) 
بعد 1948، وكان عليه 
أن يخاطر بحياته في 
كل مرة يريد أن يلتقي 
بهذه المرأة ويمارس 
معها الحب، فكان ثمن 
الحب هو الموت هذه 
الفكرة العامة للرواية“.
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كاتب كان يعشق شخصياته

 شـــهد عام 2003 انطلاقـــة جائزة ابن 
بطوطة لأدب الرحلة التـــي ترعاها دارة 
الســـويدي الثقافية بأبوظبـــي، والممثلة 
في شـــخص الشـــاعر الإماراتـــي محمد 
أحمد الســـويدي، وذلك بعد تحضيرات 
اســـتمرت علـــى مـــدار ثلاث ســـنوات، 
خرجـــت بعدها تلك الجائـــزة إلى النور 
لتســـهم في إحياء نمط أدبي عربي مهم، 
وليتزامن معها قيام دار السويدي للنشر 
بإصـــدار أعـــداد هامة من الكتـــب التي 
صـــارت متاحـــة للقراء العرب بســـهولة 
ويســـر، وباتـــت متوفرة بـــكل معارض 

الكتب بشتى العواصم العربية.
وبمناســـبة الاحتفال بمرور ربع قرن 
على انطـــلاق تلك الجائزة، اســـتضافت 
مكتبة البلـــد بالعاصمة المصرية القاهرة 
مســـاء الأحـــد، نـــدوة بعنـــوان ”مصـــر 
وجغرافيتها الحضاريـــة منطلقا ومعبرا 
وموئـــلا للرحلـــة“، تحدث فيها الشـــاعر 
الســـوري نـــوري الجـــراح، مديـــر عـــام 
المركـــز العربي لـــلأدب الجغرافي ومدير 
عـــام جائزة ابـــن بطوطـــة لأدب الرحلة، 
الروائيـــة والكاتبـــة منصـــورة عزالدين، 
والأكاديميون: نهى عبدالرازق الحفناوي 
الباحثة في مجال تحقيق التراث، وعمار 
علي حســـن، وأحمد جمعـــة عبدالحميد، 
للآثـــار  الفرنســـي  بالمعهـــد  الباحـــث 
بالقاهرة، ويحيى زكريا السودة المختص 
بالدراســـات الحضاريـــة وعلـــوم الكتاب 

المخطوط.

تاريخ الرحلات

ســـلطت الندوة الضوء على حضور 
مصر وجغرافيتهـــا الحضارية في أدب 
الرحلـــة العربـــي مـــن خلال المســـاهمة 
أثـــرت  وعلامـــات  لأســـماء  البـــارزة 
بمنجزاتهـــا خزانة أدب الرحلـــة، وذلك 
بحضـــور نُخبـــة من ممثلـــي جائزة ابن 

بطوطة لأدب الرحلة.
وتأتـــي نـــدوة ”مصـــر وجغرافيتها 
وموئـــلا  ومعبـــرا  منطلقـــا  الحضاريـــة 

للرحلـــة“، لتؤكـــد علـــى اهتمـــام الكتاب 
والمثقفـــين العـــرب بهذا الفـــرع المهم من 
الأدب العربـــي، الـــذي لـــم ينـــل اهتماما 
يتناسب والأهمية المعطاة له في مختلف 
الثقافات، إلى أن جاء مشـــروع الشـــاعر 
الإماراتي محمد أحمد السويدي، الهادف 
لإحياء ذلك الأدب، وذلك عبر إطلاق جائزة 
ابن بطوطـــة لأدب الرحلة، من خلال دارة 
السويدي الثقافية، والمركز العربي للأدب 
الجغرافـــي ”ارتياد الآفـــاق“، وتوفير كل 
الدعم لدار الســـويدي للنشـــر والتوزيع، 
لتقـــوم بتقديم مئات الكتب التي تدور في 
فلك أدب الرحلة، وإتاحتها للقراء العرب 

في كل مكان.

وتقودنا ذكـــرى مـــرور 25 عاما على 
تأسيس جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة، 
وجهود الشـــاعر الإماراتـــي محمد أحمد 
الســـويدي، لإحيـــاء أدب الرحلة العربي، 
إلى الحديث عن توق الإنسان على الدوام 
إلى السفر والترحال، وشغفه باستكشاف 
كل ما هو غريب وعجيب. وربما كان ذلك 
الشغف للتعرف على العوالم المحيطة به، 
من مدن وبلـــدان، وبحار وصحاري، ومن 
بشـــر متعددي الثقافات واللغات، هو ما 
دفع الإنســـان منـــذ القدم للقيام بالســـفر 

والترحال من بلد لآخر.
وتدلنـــا المصادر التاريخيـــة على أن 
أول رحـــلات كان يقوم بها البشـــر كانت 
تجـــرى لدوافع دينية، مثـــل الحج لأماكن 
كانوا يرونها مقدســـة آنذاك. وفي عصور 
ما قبـــل التاريخ، ترك لنا قدماء المصريين 
العديـــد من المعابد التـــي تدلنا على قيام 
ســـكان مصـــر القديمـــة برحـــلات للحج 
إلى معابـــد ومدن كانت قبلـــة للآلاف من 
الحجاج الذين يفدون للاحتفال والتبرك. 
وكانـــت معابـــد الكرنك، معبـــد الأقصر، 

ومعبـــد أبيـــدوس، ومدينـــة بوباســـطة، 
أماكن لتجمعات هائلة من البشـــر، الذين 
كانـــوا يحجون لتلـــك المعابد فـــي موعد 

محدد من كل عام.
ومن الطريف أن الأســـاطير المصرية 
القديمـــة، تـــروي لنا أن الحـــج إلى معبد 
ومدينـــة أبيـــدوس، لم يكـــن قاصرا على 
الأحيـــاء، بل أن الأموات كانـــوا يقومون 
أيضا بالحج إليها، وكانت أرواح الموتى 
تمنح مراكب خاصـــة لتمكينها من الحج 

إلى أبيدوس.
مدينـــة  إلـــى  الحـــج  موســـم  وكان 
بوباسطة القديمة – في دلتا مصر – تمثل 
موسما رائجا لأصحاب السفن والفنادق، 

وتحقق رواجا تجاريا كبيرا.
وتتفـــرد الرحلة بأهميـــة كبيرة لدى 
المسلمين، وقد ورد في القرآن الكريم قوله 
تعالـــى ”قُلْ سِـــيرُوا فِـــي الأَْرْضِ“. وعلى 
هذا فالســـفر في الأرض هـــو تنفيذ لأمر 
إلهي، والســـفر – أيضا – وســـيلة للظفر، 
ويحفل القرآن الكريم بالآيات الدالة على 
بالعديد  عليهم الســـلام –  قيام الأنبياء – 
من الرحلات، وقد اختار ســـيدنا إبراهيم 
الســـفر برا في وســـط الصحراء، وصار 
المكان المقدس الذي اســـتقر بـــه نبي الله 
إبراهيـــم عليه الســـلام، مكانا مقدســـا، 
ومقصدا لملايين الحجـــاج، فيما اعتبرت 
هجـــرة النبـــي محمـــد صلى اللـــه عليه 
وســـلم، مـــن مكة إلـــى المدينـــة، نوعا من 
الســـفر ونمطا من أنمـــاط الرحلات، وقد 
انتشر الإســـلام بســـبب هجرة المسلمين 
فـــي ســـائر أرجـــاء الأرض.. ويُعد الحج 
أحد أهم بواعث الرحلة وأعظمها شـــأنا 
عند المســـلمين، حيث كان الحج ولا يزال 
أهم رحلـــة يتشـــوق إلى آدائهـــا جموع 
المســـلمين.. وذلك بجانب الســـعي لطلب 

العلم.
وتذكر لنـــا كتب التاريـــخ أن الكثير 
من الملـــوك والحكام علمـــوا على تأمين 
طريق الحج وحماية ســـالكيه، من خلال 
نشـــر الجنود بطول الطريق، كما أقاموا 
الكثير من المنشـــآت على الطريق لخدمة 

الحجاج.
والإســـلامي  العربي  تراثنا  ويحفـــل 
والنصـــوص  المؤلفـــات  مـــن  بالكثيـــر 
والســـفر  الرحلـــة  حـــول  والروايـــات، 
والترحـــال، ويُعرِف العرب كلمة الســـفر 
فـــي معاجمهم، بـــأن معناها ”الســـياحة 
والترحـــال والرحيـــل“.. والرحلة لغة من 

”يرحل رحلا ورحيلا وترحالا“.
وتذخر المكتبة العربيـــة بالكثير من 
الكتـــب والمؤلفات، التـــي توثق تفاصيل 
العديد من أســـفار الرحالة، الذين كانوا 

يطوفون الأرض، لتدوين تاريخ وعادات 
علـــى  والتعـــرف  والشـــعوب،  البلـــدان 
معالمهـــا وآثارهـــا وعلمائهـــا وأدبائها 
وحكامها.. وهـــي الكتب والمؤلفات التي 
نقلت لنا الكثير من تاريخ وتراث وثقافة 
الأقدمين، وجعلتنا أكثـــر معرفة بالكثير 
من الشـــعوب والحضارات الآفلة، والمدن 

الزائلة.

تشجيع التحقيق والتأليف

كما أســـلفنا، فإن جائزة ابن بطوطة 
لأدب الرحلـــة هـــي جائزة أدبيـــة، تمنح 
ســـنويا منذ ســـنة 2003 ويقـــدم الجائزة 
ســـنويا (المركز العربي للأدب الجغرافي 
– ارتيـــاد الآفـــاق) فـــي أبوظبـــي ولندن، 
لأفضـــل الأعمـــال المحققـــة والمكتوبة في 
أدب الرحلة، وذلك بهدف تشـــجيع أعمال 
التحقيـــق والتأليـــف والبحـــث في أدب 

السفر والرحلات.
وتحمل هذه الجائزة اسم ابن بَطُوطَة 
وهو الرحالة الشـــهير والمؤرخ والقاضي 
والفقيه المغربي الذي لقب بأمير الرحالين 
المســـلمين. وجاءت تحمل اســـمه تكريما 
وتخليدا له. وقد تأسست عام 2003 برعاية 
من الشاعر الإماراتي محمد أحمد خليفة 
الســـويدي، ويشـــرف الشـــاعر السوري 

نـــوري الجـــراح – مديـــر المركـــز العربي 
لـــلأدب الجغرافي – علـــى تنظيم وتوزيع 
هذه الجوائز الســـنوية، باعتبارها شكلا 
من أشكال تشجيع الكتاب والمهتمين بهذا 
النـــوع مـــن الكتابة على إنجاز مشـــاريع 
التحقيـــق والبحث والتأليـــف في الأدب 
الجغرافي، أو في أدب السفر والرحلات، 
وتمُنـــح الجائزة في أكثر مـــن فرع منها: 
والرحلة  المحققـــة،  والرحلة  الدراســـات، 

المترجمة، والرحلة المعاصرة.
وتهـــدف جائـــزة ابن بطوطـــة لأدب 
الرحلـــة إلـــى تشـــجيع أعمـــال التحقيق 
الســـفر  أدب  فـــي  والبحـــث  والتأليـــف 
والرحـــلات واليوميـــات، ونبش المخبوء 
العربيـــة  المخطوطـــات  مـــن  والمجهـــول 
والإســـلامية الموجود في كنـــف المكتبات 
العربية والعالميـــة، وإخراجه إلى النور، 
إضافة إلـــى الرحلات المعاصـــرة للكتاب 

العرب.
وقد أســـهمت الجائزة ممثلة في دارة 
السويدي الثقافية، والمركز العربي للأدب 
الجغرافـــي ”ارتيـــاد الآفاق“، فـــي إثراء 
المكتبة العربية على مدار الســـنوات الـ25 
الماضيـــة، بمئـــات الكتب فـــي مجال أدب 

الرحلة العربي.
وكما يقول مؤسس الجائزة وراعيها، 
الشاعر الإماراتي محمد أحمد السويدي، 

فإن من بين مـــا تهدف له الجائزة، هو أن 
تكون مشـــروعا تنويريا عربيا يستهدف 
إحيـــاء الاهتمـــام بـــالأدب الجغرافي من 
تحقيق المخطوطات العربية والإســـلامية 
التـــي تنتمي إلـــى أدب الرحلـــة والأدب 
الجغرافـــي بصـــورة عامـــة مـــن جهـــة، 
وتشـــجيع الأدباء والكتـــاب العرب على 
تدويـــن يومياتهـــم المعاصرة في الســـفر 
وحض الدارســـين على الإسهام في تقديم 
أبحاث ودراسات رفيعة المستوى في أدب 

الرحلة.
ووفقا للســـويدي أيضا، فإن سلسلة 
ارتيـــاد الآفـــاق، التـــي تضـــم المؤلفـــات 
الخاصة بـــأدب الرحلة، والتـــي تقدم في 
كل عام مجموعة الكتـــب الفائزة بجائزة 
ابن بطوطـــة لأدب الرحلـــة، تهدف لبعث 
واحد من أعرق ألوان الكتابة في ثقافتنا 
العربيـــة من خـــلال تقديم كلاســـيكيات 
أدب الرحلـــة، إلـــى جانـــب الكشـــف عن 
نصـــوص مجهولة لكتـــاب ورحالة عرب 
ومسلمين جابوا العالم ودونوا يومياتهم 
وانطباعاتهم ونقلوا صورا لما شـــاهدوه 
وخَبِـــرُوهُ فـــي أقاليمـــه قريبـــة وبعيدة، 
لاسيما في القرنين الماضيين اللذين شهدا 
ولادة الاهتمـــام بالتجربـــة الغربية لدى 
النُخب العربية المثقفة، ومحاولة التعرف 

على المجتمعات والنَاس في الغرب.

الجائزة ساهمت في إثراء 

المكتبة العربية على مدار 

السنوات الـ25 الماضية 

بمئات الكتب في مجال 

أدب الرحلة العربي

إلياس خوري عاشق الثورة وأحلام المستضعفين يودع قراءه

محمد أحمد السويدي: الجائزة مشروع تنويري عربي

جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة تحتفل 

بعامها الـ25 في القاهرة
ندوة في القاهرة حول مصر وجغرافيتها الحضارية منطلقا ومعبرا وموئلا للرحلة

نجحــــــت جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة في اســــــتعادة مكانة أدب الرحلات 
ســــــواء في التأليف أو البحث والتحقيق والترجمة، نظرا إلى أهميته البالغة 
ــــــخ والجغرافيات  في ترســــــيخ التنوير والتثاقف وربط جســــــور بين التواري
ــــــزة المكتبة العربية بعدد هام من المؤلفات التي تمثل  المختلفة، ورفدت الجائ

علامة فارقة في الثقافة العربية اليوم.

حجاج سلامة

ي

كاتب مصري



 أبوظبــي - صدر حديثا فـــي الإمارات 
العدد 299 لشـــهر ســـبتمبر 2024 من مجلة 
”تـــراث“ والتـــي تصدر عن هيئـــة أبوظبي 
الإماراتـــي  بالتـــراث  وتُعنَـــى  للتـــراث، 

والخليجي والعربي والإنساني.
وتصـــدّر العـــدَدَ ملـــفٌّ خـــاصٌّ حمل 
عنوان ”الفزعـــة: روح التكاتف في مجتمع 
الإمارات“، تضمن ثلاث عشـــرة مشـــاركة 
ما بين دراســـة ومقـــال بأقـــلام نخبة من 

الباحثين والكتاب الإماراتيين والعرب.
التـــي  العـــدد  افتتاحيـــة  وتضمنـــت 
كتبتها رئيســـة التحرير شمسة الظاهري، 
استعراضا لحضور الفزعة وقيمها وعمق 

حضورها في المجتمع الإماراتي 
وذلك باعتبارها جوهرة من 

جواهر الهوية الوطنية.
 وسلطت الظاهري الضوء 

على دور الفزعة، في تعزيز 
التماسك الاجتماعي وحل 

المشكلات والتحديات التي 
تواجه المجتمع. وأوضحت 

أن هذه القيمة النبيلة 
للفزعة تطوّرت لتشمل 

مجالات أوسع في الحياة 
المعاصرة، حيث تجسدت 

فـــي العديـــد مـــن المبـــادرات والبرامـــج 
التطوعية والخيرية التي أطلقها المجتمع 

الإماراتي.
ولفتــــت إلــــى أن برنامــــج ”تكاتــــف“، 
وحمــــلات ”إمارات الخير“ تعد أمثلة حيّة 
على تجســــيد قيم الفزعة، حيث تســــاهم 
هذه المبادرات في دعم الفئات المحتاجة 
وتعزيــــز التنميــــة المجتمعيــــة. ودعــــت 
رئيسة التحرير إلى مواصلة تعزيز قيمة 
الفزعــــة ونقلــــه للأجيال القادمــــة، مؤكدة 
أنها تساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكا 

وتضامنا.
وفــــي ملف العــــدد نقرأ لخالــــد صالح 
ملــــكاوي: التطــــوع فــــي الإمــــارات – مــــن 
المفازعــــة القبليــــة إلى منظومــــة عصرية، 
ونطالــــع لأحمد ســــحين حميــــدان، الفزعة 
في الإمــــارات وآفاقهــــا التراثية وصورتها 
المعاصــــرة، فيمــــا يؤكد لنا ســــرور خليفه 
الكعبــــي فــــي مشــــاركته أن الفزعــــة إرث 
حضــــاري أصيل فــــي حيــــاة الإماراتيين، 
بينما يســــتعرض أحمد عبدالقادر الرفاعي 
قيم الفزعة الإماراتية وأصالتها في التراث 

الشعبي.
وجاءت مشاركة كمال فرج حول الفزعة 
كتـــراث إماراتـــي وثقـــه الشـــعر النبطي، 
وكتبـــت فاطمـــة ســـلطان المزروعـــى عن 
”الفزعة الإماراتية.. ملحمة تاريخية ملهمة 

للأجيال القادمة“.
وناقشت نشـــوة أحمد، حضور الفزعة 
فـــي الأدب الإماراتي، وكيـــف وثق الإبداع 
القبائـــل  دســـتور  كان  قيميـــا  موروثـــا 
وقانونهـــا، وتنـــاول محمد فاتـــح صالح 
زغل سوســـيولوجيا القيم فـــي المجتمع 
البطولـــة  وقيـــم  والفزعـــة  الإماراتـــي، 
والمروءة ونجدة الملهوف رواية ”ســـاحل 

الانتقام“ نموذجاً.
ونتعرف من خلال مقال أماني إبراهيم 
ياســـين على ”غيت“ فزعـــة إماراتية تجبر 
خاطر الإنسانية. ويتوقف خالد بن محمد 
مبـــارك القاســـمي عنـــد موضـــوع الفزعة 
باعتبارهـــا أيقونة الشـــعب الإماراتي في 

التلاحم لمواجهة الأزمات.

ونبقى فـــي ملـــف العدد، حيـــث نقرأ 
لمحمد نجيب قـــدورة ”الفزعـــة والتطوع 
من الســـنع الإماراتي الأصيل“، ويشـــاركه 
عبدالـــرزاق الدرباس بمقال عـــن ”الفزعة 
وتكافـــل  وتـــراث  أصالـــة  الاماراتيـــة.. 
الملـــف  المجلـــة  وتختتـــم  اجتماعـــي“، 
بمشـــاركة صديـــق جوهـــر عـــن ”الطريق 
نحو التســـامح الفزعة الإماراتية وطرائق 

التطوع على الصعيد العالمي“.
يكتـــب  العـــدد:  موضوعـــات  وفـــي 
عبدالفتـــاح صبري ”محـــاورة مع الباب“، 
ويجـــول بنا ضيـــاء الديـــن الحفناوي في 
”لشـــبونة: مدينة الضوء وسحر التاريخ“، 
وتسلط لولوة المنصوري الضوء على 
”الظمأ الأنطلوجي 
للتعبير على لسان 
الحيوان“، ونقرأ 
للدكتور شهاب غانم 
قصيدة ”غمغمات 
شاعر“، أما حمزة قناوي 
فيكتب لنا عن ”ألف ليلة 
وليلة.. والتأثير الثقافي 
العالمي“، وترصد نورة 
صابر المزروعى مظاهر 
”ضعف الأندلس وانعكاسه

 على الفنون“، أما محمد
فاتح صالح زغل فجاءت مشــــاركته بعنوان 
”بيــــدار اللهجــــة الإماراتيــــة فيمــــا طابــــق 
الفصيح: ألفاظ الحيوان وما دار في فلكه“، 
وتستحضر مريم سلطان المزروعي صورة 
المرأة والأمثال الشعبية ”الإرث والتغير“، 
فيما تســــلط موزة ســــيف المطوع الضوء 
على ”لوز الإمارات بشارة القيظ“، ويحاور 
هشــــام ازكيض زينب قنــــدوز غربال حول 
”تراث المــــدن العتيقة التونســــية“، ونقرأ 
لمريم النقبــــي عن ”فاكهة البيان الشــــاعر 

ربيع بن ياقوت“.

وفـــي موضوعات العـــدد أيضاً، يكتب 
خالد صالح ملكاوي عن ”القيظ ومواســـم 
الفـــرح“، ونقـــرأ لوديمة حمـــود الظاهري 
”الثقافـــة الدينية في شـــعر فتـــاة العرب“، 
وفي الصفحة الأخيـــرة تكتب فاطمة حمد 
المزروعـــي عـــن ”خروقة العنـــود وتحدي 

الشيخ حمد“.
هي مجلـــة تراثية  يُذكـــر أن ”تـــراث“ 
ثقافية منوعـــة تصدر عن هيئـــة أبوظبي 
للتـــراث، وتـــرأس تحريرها شمســـة حمد 
العبد الظاهري، والإشـــراف العام لفاطمة 
مســـعود المنصـــوري، ومـــوزة عويـــص 
وعلـــي الدرعي. والتصميم والتنفيذ لغادة 
حجاج، وشـــؤون الكتاب لسهى فرج خير، 

والتصوير لمصطفى شعبان.
وتُعد المجلـــة منصة إعلامية تختص 
بإبراز جماليات التراث الإماراتي والعربي 
الإسلامي، في إطار سعيها لأن تكون نزهة 
بصرية وفكريـــة، تلتقط من حدائق التراث 

الغنّاء ما يليق بمصافحة عيون القراء.

 تحتفي الروائية والفنانة التشكيلية 
منال الســـيد في أعمالهـــا بالمرأة التي 
تعيـــش علـــى مقربـــة منهـــا وحولها، 
هـــذه المرأة الشـــابة والزوجة والجدة، 
العاملة وغيـــر العاملة، ترقبها وترصد 
حركاتهـــا وســـلوكها وعلاقاتها وتقرأ 
وتحلل ذاتها وما تعانيه من إشكاليات 
داخلية وخارجية في الواقع الاجتماعي 
وتكتب  والأزمات،  بالتناقضات  المتخم 
بلغة سردية شـــفافة ومفعمة بالتوهج 
الفنـــي والجمالي في إطار تقنية تعتمد 

بنية زمنية مطردة متصاعدة.
 وقـــد تجلى ذلـــك فـــي مجموعاتها 
القصصيـــة ”الذي فوق“، ”أحلى البنات 
تقريبًـــا“، ”درقـــة البـــلاد“ ورواية ”غنا 
المجاذيب“ وأخيرا رواية ”بنات الملح“ 
التي صدرت عـــن الهيئة العامة لقصور 

الثقافة.

ما بين روايتين

”بنـــات الملـــح“ تبـــدأ بالحديث عن 
مجموعة مـــن الفتيات تكون الســـاردة 
الرئيســـة واحدة من بينهن، وتســـتمر 
مع تطـــور أحـــداث حياتهـــن المتقلبة 
وصولا إلـــى نهاية المرحلـــة الجامعية 
والـــزواج، الأمر الـــذي قـــد يدفعنا إلى 
وصف الرواية بأنها رواية شخصيات، 
الســـردية  الشـــخصية  تمثـــل  حيـــث 
محورا أساســـيا يفوق بنيتـــي الزمان 

والمكان.

تقول منال الســـيد ”بعد أن انتهيت 
حيث  من عالـــم رواية ’غنـــا المجازيب’ 
نشـــرت عـــام 2010 من الـــدار المصرية 
اللبنانيـــة. الحقيقـــة أنهـــا كانت عملا 
مجهـــدا بالنســـبة إليّ على المســـتوى 
النفســـي والإبداعـــي، حتـــى أننـــي لم 
أســـتطع تجاوز عالمها بسهولة. وكان 
علـــيّ التفكيـــر فيما ســـوف يليها. كنت 
بالفعـــل كامرأة قـــد مـــررت بالكثير من 
الصور غير القابلة للتجاوز، الكثير من 
الملاحظات على نفسي وقريناتي وعلى 
العالـــم. كانـــت لدي رغبة فـــي الاقتراب 
والتدويـــن أكثر. ولاحظـــت أن الاقتراب 
ينبـــئ عـــن اكتشـــافات يراهـــا البعض 
عاديـــة وأراهـــا مذهلة ومؤلمـــة أيضا. 
في ’غنـــا المجازيب’ كان العالم ملحميا 
مليئا بالشـــخوص والأماكن والمشاعر 
للمـــكان  وجـــود  هنـــاك  كان  العنيفـــة، 
وللتباينات العنيفة للحكايات. الحقيقة 
أنها كانت تجربة صاخبة، فكنت بحاجة 
للصمت وفـــي الصمت نبتـــت حكايات 

’بنات الملح’“.
وتضيـــف ”حكايـــات ’بنـــات الملح’ 
نبتت ببطء تحت الجلد؛ الحكايات غير 
المعلنـــة، الأطياف والأشـــباح الخافتة 
داخل جلد الفتيات، القصص المختبئة 
فـــي الابتســـامات، العالـــم الـــذي كنت 
أكتشـــفه ’خطـــوة تلو الأخـــرى’، وعلى 
مـــدار أكثر من عشـــر ســـنوات هي عمر 
تحضير الرواية. يبدو الأمر مضحكا أو 
هزليا أن أحتـــاج كل هذا الوقت. لكنني 
كنت بحاجة لذلـــك، ولم يكن يعنيني كم 

يستغرق من الوقت“.
وتتابع ”كنت أتبـــع تقييمي الذاتي 
لنفسي أكثر من أي شيء. كان هناك تحد 
هائل من كم الإصدارات السابقة، والتي 
توقفـــت عند ذات العالـــم، وكان عليّ أن 
أغمـــض عينـــي تمامـــا، وأعـــود لذاتي 
ومشاهدي فقط، أنا أوقن أن كل ذات هي 

كـــون فريد وقائم بمفـــرده، كل ذات ترى 
الضوء من نوافذهـــا الخاصة، لا توجد 
روح تشـــبه الأخـــرى، ولا توجـــد امرأة 
تشـــبه أخرى. الكتابة عن المرأة تحتمل 
ملايين المحـــاولات لأنها كائـــن يمتلئ 
بالحكايات والمشاعر المتباينة؛ الرهيفة 
والساذجة والصادقة والوضيعة أحيانا 
والهامـــة دائمـــا. تســـتطيع أن تضـــع 
كل مـــا تتخيـــل مـــن وصـــف. يمكننـــي 
القول علـــى مســـئوليتي إن المرأة هي 
حزمة مشـــاعر الكـــون واكتـــب في هذا 

ما تشاء“.
وإجابة عن سؤال لماذا بنات الملح؟ 
ترى السيد أن الملح في الرواية هو كل 
ما هو احتياج، كل ما هو فقد، كل ما هو 
رغبـــة في الحياة والخصب والإشـــباع، 
وكل مـــا هو عطـــش وتصحـــر ووحدة. 
وتقول ”البنـــات في روايتي يمررن على 
الآبار ويعدن بعقـــود من الملح، يطوقن 
ببعضها أعناقهن ويســـتخدمن بعضها 
أســـاور لأيديهن. هن صامتات؛ الصمت 
الأسطوري للأنثى رغم ثرثرتها أحيانا. 
لكـــن الحقيقـــي، صمت الألـــم الداخلي، 
هي لا تقولـــه فتملأ الدنيـــا بالضجيج، 
الملحيـــة  الحلـــي  أن  الحقيقـــة  لكـــن 
المحيطـــة بعنقهـــا ويديها هـــي الحلي 
الحقيقيـــة حتـــى وإن كنـــت لا تراهـــا. 
فكما اتفقنـــا كل عالم المـــرأة الحقيقي 

غير مرئي“.
وتكشـــف أنه في ”غنـــا المجازيب“ 
العلـــم  تـــرى  طفلـــة  الراويـــة  كانـــت 
وتحـــاول تجميع صورته أمـــام عينيها 
الصغيرتين، طفلة في سنواتها الأولى، 
تتفتـــح على كون لا تفهمه، ترســـمه ولا 
تفهمـــه، تحكـــي عنه ولا تفهمـــه، تحكي 
دون أن تعـــي نفســـها أو حتـــى تكـــون 
لهـــا حكاية مـــا. وفـــي ”بنـــات الملح“ 
لا وجـــود للراويـــة الوحيـــدة بـــل هـــن 
راويات متعددات، لـــكل منهن منظورها 
للروايـــة، ولا توجد راوية أساســـية ولا 
يوجد انحيـــاز لإحداهن، وعلـــى الرغم 
مـــن تعارض الروايـــات إلا أنك تتفهمها 
جميعـــا. ربما جميعهـــن صادقات، ربما 
يكذبـــن أمامـــك على الـــورق، ربما تؤلم 
إحداهن الأخرى، لكن ما يربطهن جميعا 
أنهن جميعا مفتتات من ألم الفقد، سواء 
اخترنـــه أو فـــرض عليهـــن. والمرحلة 
العمرية هنا هي ذلك القوس المرعب في 
ســـرعة دورانه ما بين سنوات الجامعة 
بصخبهـــا ورونقها وأحلامها وجنونها 
وصمـــت الســـنوات المرعب بعد ســـن 

الأربعين.

الفن والكتابة

الفـــن  دراســـة  أن  الســـيد  تكشـــف 
التشـــكيلي وممارسته كرسامة أو 

كمدربة حاليا على تعليم 
الرسم للهواة كان لهما أثر 

على تشكيلات ”بنات الملح“ 
بدءا من شخصيات الرواية، 
وهن فتيات درسن في كلية 
فنية، لكن الحقيقة لم يكن 

لذلك خط عميق في الرواية، 
لأنها انشغلت أكثر بكونهن 

فتيات، بشكل خام مجرد، 
ربما كان من بينهن من 

كانت تعنيها كونها فنانة 
تشكيلية وهي شخصية 

ريم. لكن ذلك لم يكن ميسرا 
نظرا إلى أزمة الفتاة 

الواضحة والمتمثلة في 
تسلط الأم الذي وصل 

لمرحلة السحق، مرورا 
بشخصية الفتاة التي 

تشكل تكرار الشخصية 
الأم من جديد، وإن كان 

بشكل أكثر تشويها.
وتضيف ”الفن 

التشكيلي موجود في 
هذا الرواية كما هو 

موجود في كل كتاباتي، فقد تعلمت كيف 
أرسم صورة حقيقية في قسم التصوير 
الزيتي الذي شـــرفت بالدراسة به بكلية 

الفنون الجميلـــة، ومن ثم تعلمت أيضا 
كيـــف أرســـمها كتابة ومتـــى أرفع يدي 

بالكتابة عن الصورة كي لا تفسد“.
وتتابع الكاتبة ”كما أنني أثناء عملي 
بالتدريب على التصوير الزيتي بإحدى 
الجامعات المصريـــة تقدمت لي إحدى 
المتدربات بـ ’اسكتش’ بسيط لمجموعة 
من الفتيات منكســـرات الرؤوس بشكل 
لفت نظري بشدة. تحمست للفكرة جدا، 
وجلسنا سويا جلســـات مطولة امتدت 
لأكثر من ستة أشهر حتى خرجت لوحة 
أحببتهـــا جـــدا، وأثنـــاء العمـــل عليها 
أخبـــرت الفتاة المتدربة أنني أحب هذه 
اللوحة، وأتمنى أن تكون لوحة الغلاف 
لروايتـــي القادمـــة، ابتســـمت الفنانـــة 
الصغيـــرة بخجـــل، وأنا أيضا دهشـــت 
مـــن الفكرة لأنني لم أكن قد تعاقدت بعد 
على نشـــر الرواية مع دار أو مؤسســـة 
نشـــر ما، لكني كنت قد عزمت على الأمر 
وتمنيت حدوثـــه، وبالفعل بعد الانتهاء 
من اللوحة بشـــهور تم الاتصال بي من 
قبل المســـؤولين عن النشر في سلسلة 
أصوات أدبية من أجل دعوتي لإرســـال 
الروية لنشـــرها، فكان أن نشرت بغلاف 
حمـــل لوحة إحدى المتدربات لديَّ وهي 
الفنانـــة الجميلـــة 

هند ناجي“ .
وتؤكد السيد 
”اتكائي على عالم 
المرأة المهمش من 
المؤكد أنه نابع من 
انتمائي لذات العالم، 
لكنني دائما أردد أن 
للألم وجوها عدة وليس 
مرتبطا بنوع أو جنس 
أو فئة بعينها، وإنما قدرة 
هذه الذات على الاحتمال. 
نحن نندهش من احتمال 
بعض النساء للألم، 
من قدرة المرأة المذهلة 
على إعادة تصنيع 
الحالة. ومع ذلك فإن 
التهميش في مجتمعاتنا 
لم يعد مرتبطا بجنس 
قدر ارتباطه بموقعك من 
العالم، ووجودك في طابور 
الطبقات في المجتمع سواء 

كنت رجلا اوامرأة“.
وترى أنه لا بأس بالطبع 
إن كتبـــت كاتبـــة مـــا عـــن 
المـــرأة، ولا تعرف مـــدى اختلافها عن 
باقـــي الكاتبات إلا إن كانـــت تحاول أن 

تخرج من حكايتها الشـــخصية. أحيانا 
تنجح، وأحيانا تحـــاول، متابعة ”ربما 
أفكـــر بشـــكل دائـــري طول الوقـــت. في 
’غنـــا المجازيب’ هناك أكثـــر من ثلاثين 
جميعهـــا  ليســـت  مختلفـــة  شـــخصية 
مـــن النســـاء. لكـــن فـــي ’بنـــات الملح’ 
حاولـــت الاقتـــراب أكثر، لكـــن ليس من 
حكايتي الشـــخصية، ربما دوائر أخرى 
وإن كان فـــي هـــذه المـــرة لأربع نســـاء 

فقط“.
وتلفت الســـيد إلى أن الحركة الفنية 
المصرية مليئة بالعديـــد من المبدعات 
المقاتـــلات، وهي تســـميهن هكذا، فمن 
تســـتطيع أن تنتـــج فنـــا وســـط هـــذه 
الكومـــة مـــن التناقضـــات والصعوبات 
التـــي يواجههـــا الإنســـان أولا والمرأة 
بشكل أخص، هي مبدعة مقاتلة. وتقول 
”لدينـــا جيـــل متماســـك مـــن الكاتبات 
والتشـــكيليات يقدمن لمســـيرة الإبداع 
كل يوم أشـــواطا جديـــدة من الإضافات 
الفنية. الحقيقة أنا سعيدة بهن جميعا، 
وإن كانـــت الســـنوات القادمة هي التي 
ســـوف تقول الكلمة النهائية في الحكم 
عليهـــن جميعـــا، حيـــث اكتمـــال البناء 
لـــكل تجربة وخـــروج شـــكلها النهائي 
الـــذي يمكن أن نعتبـــره إضافة حقيقية 
للمكتبـــة العربيـــة وللإبـــداع العربـــي 

عموما“.
وتختم الســـيد بأن المشهد الثقافي 
الآن للأســـف غيـــر مـــرض. والمشـــكلة 
ليست بســـيطة فيمكن حلها بإجراء أو 
اثنيـــن. نحن نتكلم عن عصر ـ للأســـف 
ـ فـــي طريقـــه لهجـــر الإبـــداع الورقي. 
وبالتبعية صـــار الإبداع الحقيقي تائها 
فـــي ممـــرات الإبـــداع الســـريع وثقافة 
التواصل  وســـائل  وانتشار  البوســـت. 
الاجتماعي التي تغـــري البعض أحيانا 
بســـرعة النشـــر بغض النظـــر عن مدى 

رضا المبدع عن جودة وأصالة عمله.
لهـــذه  ثقافـــة  ”هنـــاك  وتضيـــف 
الإصدارات حتى وإن كانت لا تحوي أي 
إضافة للمبدع.. لا أعرف كيفية السيطرة 
علـــى الأمر أو كيفية علاجه. فقط أحاول 
صـــم أذنـــي عـــن كل هـــذا الضجيـــج. 
أديـــر عالمـــي بالطريقة التـــي أعرفها. 
أحـــاول بناء عالم لاســـمي ومســـيرتي. 
عالـــم لا أخجل حيـــن أتفحصه؛ الخجل 
هنـــا مـــن المســـتوى الفنـــي للمنتـــج 
الـــذي أحـــاول تقديمـــه. أما مـــا يحدث 
فـــي المشـــهد الثقافـــي فلـــو حاولـــت 
مجاراتـــه فلن أكـــون أنـــا، ولا أريد ذلك 

بالطبع“.
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لا توجد روح تشبه الأخرى

احتفاء بتراث الإمارات

كاتبة مصرية تكشف صمت السنوات 

المرعب بعد سن الأربعين
منال السيد: كل عالم المرأة الحقيقي غير مرئي

تأخذ الكاتبة والفنانة التشكيلية المصرية منال السيد وقتها في تأليف أعمالها 
التي لا تتســــــرع في بنائها وحبك تفاصيلها لتخرج بدقة وتماســــــك، وتقدم ما 
تريد قوله في عوالم فنية مميزة لقرائها، إذ لا تستســــــهل الكتابة ولا تتســــــرع 
فيها. في هذا الحوار مع ”العرب“ نتعرف على رؤية السيد لحضور المرأة في 
أعمالهــــــا وخاصة عملها الأخير ”بنات الملح“، وكذلك رؤاها وأفكارها بشــــــأن 

الإبداع والثقافة في مصر.

مجلة {تراث} تستحضر

 حضور الفزعة في الثقافة

 الشعبية الإماراتية 

المجلة منصة إعلامية 

تختص بإبراز جماليات 

التراث الإماراتي والعربي 

الإسلامي، في سعي لأن 

تكون نزهة بصرية وفكرية

دراسة الفن التشكيلي 

وممارسته كرسامة أو 

كمدربة على تعليم الرسم 

للهواة كان لهما أثر على 

الكاتبة 

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 كولونيــا (ألمانيــا) - ما الـــذي يحدد 
الفن؟ وهـــل يمكن أن يتعايـــش الفن مع 
النزعـــة التجارية؟ كيف يجب أن نتعامل 
مـــع الفنانـــين الذيـــن لا يتوافقـــون مع 

معاييرنا الأخلاقية؟
تعد هـــذه البعض مـــن الموضوعات 
التي تناولها المغني تشـــيلي غونزاليس 
فـــي ألبومـــه الأخيـــر الذي يحمل اســـم 

”غونزو“، والذي تم طرحه مؤخرا.
وفي منعطف تأملي، يتصارع الفنان 
المولود في كندا، مع أفكار بشـــأن رحلته 
الإبداعية وطبيعة كونه فنانا في الوقت 

الحالي.
وبعد أعوام من التركيز على المؤلفات 
مســـاره  غونزاليس  يحول  الموســـيقية، 
مـــن خلال ”غونزو“، ليقـــدم ألبوما غنيا 
بالكلمـــات مما يســـمح لـــه بالتعبير عن 
الأفكار التي كانت تجول بخاطره بشـــأن 

الفن والهوية والنزاهة.

وقال الموســـيقي الكندي الذي يعيش 
في كولونيـــا منذ أعوام ”بدأت في كتابة 
كلمـــات الأغاني مرة أخرى في مطلع عام 
2022. وهـــذه هي الأغانـــي التي خرجت 

بأكبر قدر من القوة“.
ويضيف ”أنـــا لا أفكر في جمهوري. 
أنا أقوم فقط بالإنتاج بقدر ما أستطيع. 
أحـــاول أن يكـــون لدي خـــط واضح إلى 
عقلـــي اللاواعـــي، وأذهـــب إلـــى أبعـــد 
مـــا أســـتطيع، وأتبـــع الكلمـــات حيثما 
تأخذنـــي. وفي مرحلة لاحقة بكثير أقول 
لنفسي: حسنا… سأنتقل الآن إلى وضع 

الترفيه“.
ويخصـــص المغني وعـــازف البيانو 
والمنتـــج والفنـــان (52 عامـــا) واســـمه 
الحقيقي جيسون تشـــارلز بيك، الأغنية 
الأضخـــم أهميـــة فـــي ألبومـــه الجديد، 

لعملية الإبداع الفني.
”المذبحـــة  اســـم  الأغنيـــة  وتحمـــل 
الكلاســـيكية الجديـــدة“، وهـــي عبـــارة 
عن صخـــب مقفى عـــن الفنانـــين الذين 
يصنعون الموســـيقى لكـــي تتوافق فقط 
مع المنطق الخوارزمي لقوائم التشغيل، 
وبالتالـــي تحقـــق أكبـــر قـــدر ممكن من 

النجاح التجاري.
ويقـــول إن ”دور الفنـــان هـــو عـــدم 
الســـماح للخوارزمية بأن تملـــي علينا 
مـــا نصنعه. ولكن حتى يحدث ذلك، فإنه 
بمجـــرد أن نصنع شـــيئا مـــا، يتعين أن 

نستخدم الخوارزمية لصالحنا“.
أمـــا الأغنية التـــي قد تكـــون الأكثر 
إيجازا، ولكن الأكثر اســـتفزازا، من بين 
11 أغنية في الألبـــوم الجديد، فهي ”تبا 

لك يا فاغنر“.
ويقصـــد الفنـــان هنـــا، الموســـيقار 
الألمانـــي ريشـــارد فاغنـــر (1813 – 1883) 
والـــذي يعد من عباقرة الموســـيقى، وقد 
حصدت أعماله الإعجاب وحققت نجاحا 
مشـــهودا علـــى الصعيـــد العالمـــي. فقد 

أنتج أكثـــر من مئة عمل كانـــت الأعمال 
الأوبراليـــة أشـــهرها. وبخـــلاف مؤلفي 
الأوبـــرا الآخريـــن، كان يؤلـــف أيضـــا 
أشعارا وحوارات أعماله. وتنال مؤلفاته 
الإعجـــاب والتقديـــر لتركيبتهـــا الغنية 
وتناغمها وتناســـقها التام والاستخدام 

الممتاز للنغمات المتكررة.
وتركت إبداعاته في مجال الموسيقى 
أثـــرا كبيـــرا كالتحـــولات الدراميـــة في 
مراكـــز النغمـــات وأثـــرت علـــى تطـــور 
الموســـيقى الكلاســـيكية. وقدم أســـلوب 
فاغنـــر الموســـيقي لاحقـــا أفـــكارا حول 
التناغـــم والعملية النغميـــة (الموتيفات 
المتكـــرّرة) والبنيـــة الأوبراليـــة. وتعدى 
تأثيره الفني التأليـــف ليصل إلى قيادة 
والأدب  والفلســـفة  الموســـيقية  الفـــرق 
والفنون البصرية والمســـرح، وكان كاتبا 
بارعا وألف كتبا وقصائد وعدة مقالات. 
وتناولت كتاباته مواضيع مختلفة منها 
والفلسفة  والسياســـة  الذاتية  الســـيرة 
والتحليلات المفصلة لأعماله الأوبرالية. 
لكـــنّ لهـــذا العبقـــري جانبـــا مظلما في 
شـــخصيته، إذ إنه كان من أشد المعادين 
لليهود فـــي ألمانيا، وكانت أنغامه تعزف 
قبل الخطـــب والمؤتمرات، وتقام أوبراته 

بحضور القائد النازي أدولف هتلر.
ويقـــول غونزاليس ”أنا لســـت أول 
شـــخص يلفت الانتباه إلى خطاب فاغنر 
البغيض، ولكننـــي أريد فقط أن أقول إن 
ذلك يتوافق مع كوني معجبا بموسيقاه، 
انبهـــاري  مـــع  أيضـــا  يتوافـــق  كمـــا 
بالطريقـــة التي عاش بها حياته بصورة 

دراماتيكية“.
جديـــر بالذكـــر أن والـــد غونزاليس 
عرّفه منذ أن كان مراهقا، على موســـيقى 
المؤلف الموسيقي الألماني الراحل فاغنر، 
وشجعه على قراءة نصوصه وترجماتها 
وحفظهـــا أيضـــا، كما حضـــر ”مهرجان 
بايرويت“ في وقت مبكر جدا من حياته.

ويقام المهرجان الموســـيقي المعروف 
عالميـــا، فـــي كل عـــام بمدينـــة بايرويت 

بألمانيا، ويضم أعمالا أوبرالية لفاغنر.
المعاديـــة  وكتاباتـــه  فاغنـــر  وعـــن 
للســـامية، يتذكـــر غونزاليـــس أنـــه قال 
لوالـــده ذات مرة ”اســـمع يـــا أبي، أنت 
رجل يهـــودي… أنا لم أكـــن أعلم أن هذا 

الرجـــل كتب هـــذا الكتـــاب… ولكنك الآن 
تعـــزف موســـيقاه منـــذ أعـــوام، بدون 
توقف، وتأخذ أبنـــاءك الثلاثة إلى معبد 
موســـيقاه. ما هو شـــعورك تجاه ذلك؟“. 
فأجاب والده قائلا ”علينا أن نفصل الفن 

عن الفنان“.
وأوضـــح غونزاليس ”لقـــد ظل ذلك 
أشبه بالمقولة في ذهني منذ ذلك الحين. 
لقـــد كان فاغنـــر أول فنـــان يجعـــل هذا 
الســـؤال يدور في ذهنـــي، وكان والدي 
أول مـــن قدم نوعا من الإجابة، وظل هذا 

معي منذ ذلك الحين“.
وبدأ الفنـــان الكندي بتقديم التماس 
لإعادة تسمية شارع يحمل اسم ريتشارد 
فاغنـــر فـــي كولونيـــا، ليكـــون شـــارع 
تينا تيرنر، على اســـم المغنيـــة الراحلة 

الشـــهيرة التي لقبـــت بـ“ملكة الروك آند 
رول“، وذلك للفت الانتباه أيضا إلى هذه 

المنطقة من التوتر.
إن  غونزاليـــس،  حملـــة  وتقـــول 
فاغنر ”الإنسان الوحشـــي“، لا علاقة له 
بكولونيا نفسها، وذلك على عكس تيرنر، 
التي اتخذت من هذه المدينة الواقعة في 
غرب ألمانيا، موطنا لها لمدة تسعة أعوام.

ويشـــير غونزاليـــس إلى أنـــه ليس 
”محاربا لصالح ثقافـــة الإلغاء“، ويعتقد 
أننا يتعين علينا جميعا الاســـتماع إلى 
موســـيقى فاغنر، تمامـــا مثلما نفعل مع 
الفنانين الآخرين المثيرين للمشـــاكل، من 
أمثال كاني ويست، نجم الراب الأميركي 
(47 عامـــا). ويصنف كاني ويســـت على 
أنـــه مـــن الفنانـــين العالميـــين المعادين 

لليهود، حيث ســـبق أن نشر تصريحات 
ضدهم، وأشـــاد بما فعله الزعيم النازي 
هتلـــر. واعتـــاد النجم الذي غير اســـمه 
الفنـــي إلـــى ”ييـــه“، والـــذي يعاني من 
اضطـــراب ثنائي القطـــب، إثارة الجدل، 
وقد مُنع مرات من اســـتخدام إنستغرام 
وحضـــر حســـابه فـــي منصـــة إكـــس، 
وألغـــت شـــركات عالميـــة تعاقدهـــا معه 

بسبب مواقفه.
لكن غونزاليس يقول ”لا أستطيع أن 
أتوقف عن الاستماع إلى كاني. فأنا لدي 
روابط عاطفية مع الموسيقى التي كانت 
مهمة بالنســـبة لي في وقت من حياتي، 
والتي ألهمتني كفنان وكشخص، والتي 
ربمـــا تكون قد ســـاعدتني فـــي لحظات 

معينة“.

الإثنين 2024/09/16 14

السنة 47 العدد 13252 فنون

 بغداد - قادتها الصدفة نحو طرق الفن، 
فوقفت على خشــــبة المســــرح وهي لا تزال 
بنت التســــع سنوات في مســــرحية ”رجال 
وفئــــران“، ثم توالت التجارب بين المســــرح 
والدرامــــا والتقديم الإذاعي، حتى أصبحت 
اليوم سمر محمد، واحدة من أهم الفنانات 

العراقيات.
وفــــي اســــتعادة لتفاصيــــل الخطوات 
الأولى في عالم الفن تقول الفنانة ”الصدفة 
قادتنــــي نحــــو طريــــق الفن حيث لــــم أكن 
أخطط أو أتوقع بأنني ســــأكون ممثلة في 

يوم ما، على الرغم من أن لدي شغف تقليد 
الفنانــــين منذ الصغر. الحكاية بدأت عندما 
كنت أرافق أخي الموسيقي في نادي الفنون 
في الموصــــل، حيث كنت أشــــاهد التمارين 
المســــرحية التي كانت تجــــري في النادي.. 
وعمري يكاد لا يتجاوز التســــع ســــنوات، 
حينهــــا كانت تعــــرض مســــرحية بعنوان 
’رجــــال وفئران‘، من حســــن الحــــظ في أحد 
الأيام غابت إحدى الفنانات في المســــرحية 
وأنا كنت حافظة دورهــــا لمتابعتي الخفية 
المستمرة للمسرحية، فما كان للقائمين على 

المســــرحية خيار آخر إلا أنــــا فتم اختياري 
الراحــــل  الفنــــان  بمســــاعدة  الــــدور  لأداء 

أستاذي شفاء العمري“.
وتكشــــف أن ”المنعطــــف الفنــــي الآخر 
المهــــم في حياتي كان حين انتقلنا للســــكن 
مــــن الموصل إلى بغــــداد عــــام 1957، وبعد 
سنوات على تجربتي المسرحية الأولى جاء 
الفنان الراحل شــــفاء العمري قاصدا بيتنا 
ليتحدث مــــع أخي عن إمكانية مشــــاركتي 
في مســــرحية جديدة في الموصل اســــمها 
’أوديــــب ملكا‘، فوافق أخــــي لكنني واجهت 
رفضا من قبل أفراد أسرتي، بعدها وافقوا 
بشرط أن ترافقني والدتي إلى الموصل إلى 
حين انتهاء العرض المسرحي وكان عمري 
حينها 13 ســــنة، عرضت المســــرحية ونلت 

قبول الجمهور“.
وتديــــن الفنانة للفنان شــــفاء العمري 
الــــذي تقول إنــــه ”قدم لــــي الدعــــم الكامل 
وعلمنــــي كل الأســــاليب والنظريــــات التي 
كانــــت تدرس فــــي كليات ومعاهــــد الفنون 
الجميلة من حيث الإلقاء والصوت وتاريخ 
المســــرح والتكنيك وإعداد الممثل إلى آخره 

كوني لم أدرس الفن أكاديميا“.
الصدفــــة لعبــــت معهــــا دورا آخــــر في 
دخولهــــا عالــــم التلفزيــــون، حيــــث تقــــول 
”حينمــــا شــــاهدني المخرج الراحــــل كارلو 

هارتيون قرب مبنى الإذاعة والتلفزيون في 
الصالحية، ســــألني عن أعمالي المســــرحية 
التي قدمتها في الموصل، ورشــــحني للعمل 
فــــي التمثيلية العراقية ’الســــنطور‘. كانت 
أول أعمالــــي التلفزيونيــــة عــــام 1974 فــــي 
بغداد، بعدها توالــــت الأعمال التلفزيونية 
وانتميت إلى الفرقــــة القومية للتمثيل عام 

.“1981
وفــــي حــــوار لهــــا مــــع وكالــــة الأنباء 
العراقية، تؤكد ســــمر محمــــد أن للموصل 

دورا كبيــــرا في تكوين ملامح شــــخصيتها 
الفنيــــة، حيــــث تقــــول ”الموصــــل علمتني 
الالتزام والتقاليد وكيفية أداء الشــــخصية 
بــــكل شــــغف وحــــرص، لذلك الموصــــل لها 

الفضل الكبير علي“.
لكنها توضح أن والدها لو كان حيا ”لن 
يقبــــل ظهوري في التلفزيون، لكن لو يعرف 
حــــب الناس الكبير واحتــــرام الجمهور لي 

أكيد سيكون فخورا بي“.
ورغم أنها جســــدت الكثيــــر من الأدوار 
التلفزيونية التي مازالت راسخة في ذاكرة 
الجمهــــور، إلا أن معظــــم أدوارهــــا كانــــت 
ثانوية، لكنها ترى أن ذلك لا يهمها إطلاقا، 
بــــل المهــــم ”كــــون أدواري الثانويــــة كانت 
مؤثــــرة وقريبة من النــــاس وحققت نجاحا 
وتركت بصمة في خارطة الفن العراقي، من 
منا لا يتذكر دوري في مسلسل ’عالم الست 
ودوري في مسلســــل ’ذئاب الليل‘،  وهيبة‘ 
وغيرها  وكذلك مسلســــل ’الأماني الضالة‘ 
من الأعمال، ليست الغاية أن يجسد الفنان 
دورا رئيسا بل ما يمكن أن يحققه من تأثير 
من ذلك الدور حتى وإن كان دورا بسيطا“، 
لكنهــــا ترجــــح أن تكــــون ظلمــــت فــــي هذا 
الجانب، كما تعتقد أن المخرجين وضعوها 

في قالب متكرر من الأدوار.
وتوضــــح ذلــــك بالقــــول ”المخرجــــون 
وضعونــــي فــــي قالب معــــين مــــن الأدوار 
المكــــررة المحددة في الدرامــــا، فغالبا أظهر 
بدور الأم المســــالمة المغلوب على أمرها، فلم 
أجســــد مثلا دور الشــــريرة إلا قليلا، لربما 
الجمهور لم يتقبلني بأدوار سلبية مغايرة 
عــــن أدواري التي عرفت بها، لكن لا أخفيك 
أتمنى أن أخرج من نمطية أدواري وأجسد 

دورا مغايرا سلبيا“.
وفي حديث عن أكثر الأدوار التي تحلم 
بتجسيدها، تقول سمر محمد ”كنت أتمنى 

أن أجسد شخصية الملكة زنوبيا ملكة تدمر، 
قرأت كثيرا عن هذه الشخصية التاريخية، 
لكــــن لا أعتقد أن عمري الآن يســــمح بأداء 

الشخصية، لو كان سابقا لكان ممكنا“.
أما أكثر دور لعبته ويشبهها كثيرا في 
الواقع، فأوضحت أنه دورها في مسلســــل 
”قميــــص مــــن حلك الذيــــب“ للمخــــرج علي 

أبوسيف الذي أنتج عام 2007.

وفي أحد حواراتها التلفزونية سابقا، 
تطرقت الفنانة إلى داء التعالي والنرجسية 
لــــدى بعض الفنانات العراقيات، وهي ترى 
أن ”الحالــــة مازالت موجودة لاســــيما بين 
الجيــــل الفنــــي الجديد، يبدو أن المنافســــة 
شرســــة ما بين الجيل الجديد داخل أسوار 

الفن“.
وفي تقييمها للإنتاج الدرامي العراقي 
تقول الفنانة ”بدأنا نضع قدمنا على أولى 
خطــــوات النجاح، لكــــن للأســــف إنتاجنا 
الغزير أفرز لنا كما وليس نوعا في الأعمال 
الدراميــــة العراقية في الموســــم الأخير، إلا 
بعض الأعمــــال التي تميزت وحققت النوع 
في الدراما لكن النسبة الأكبر لم تكن ضمن 

مستوى الطموح والحلم الذي ننشده“.
وتتفق ســــمر محمــــد مــــع كلام الفنان 
الراحل نور الشــــريف الذي قــــال ذات يوم 
”إن نهايــــة أي فنــــان تتجســــد فــــي تأمينه 

لمســــتقبل أولاده في مقابل التنازل عن فنه 
وتقديم أعمال غير مقتنــــع بها“، فهي ترى 
أن ”الفنــــان يضطــــر أحيانا إلــــى أن يقدم 
أعمــــالا غيــــر مقتنــــع بها ولا تــــروق له من 
الناحية الفنية من أجل تأمين لقمة العيش 
لأســــرته، أنا مثلا اشــــتركت فــــي أعمال لم 
تكن دون المقبول بل كانت متوسطة بسبب 
الوضــــع المــــادي، وأرفض أن أشــــترك في 
عمل ســــيئ من ناحية الدور والفكرة، لذلك 
رفضــــت عروض 4 مسلســــلات في رمضان 
الماضي بســــبب الأدوار التي اقترحت علي 
وكانــــت دون المقبــــول ولا تليــــق باســــمي 

وتاريخي الفني“.
وإلــــى جانــــب أدوارهــــا فــــي المســــرح 
والدرامــــا، كانت الفنانة ســــمر محمد أول 
الأصــــوات الفنية التــــي انطلقت عبر إذاعة 
جمهورية العراق من الموصل عام 2017، مع 
بــــدء عمليات ”قادمون يا نينوى“ وواجهت 
الإرهــــاب من خــــلال البرامــــج والإبداعات 
التمثيليــــة الموجهــــة ضد داعــــش، وتصف 
ذلــــك بالقول ”كانت لحظــــات لا توصف في 
فترة حرجــــة جدا، الإرهاب يهــــدد الأبرياء 
في مدينة الموصل ونحن نواجهه من خلال 
إذاعــــة جمهورية العــــراق، ونفضح ونندد 
ببشاعتهم.. بمســــاندة مدير الإذاعة آنذاك 
الأســــتاذ عباس عبود. المفارقــــة المضحكة 
أنني كنت الشــــخصية المعروفــــة الوحيدة 
التي تقدم البرامج فكنت في مرمى الإرهاب 
دائما، بكينا كثيرا حين كان أهالي الموصل 
مســــاعدتهم  ويناشــــدون  بنــــا  يتصلــــون 
وبعضهم ساعدونا، أتذكر أم أحمد وأم لؤي 
كانتا تزوداننــــا ببعض الإحداثيات ومكان 
تواجد داعش وكنــــا نوصل المعلومات إلى 
الأمــــن الوطنــــي والقــــوات الأمنيــــة، ويوم 
إعــــلان تحرير الموصل رقصنــــا وبكينا من 

شدة الفرح“.

الممثلة العراقية سمر محمد: تجسيد دور الملكة زنوبيا حلم 

لم يعد ممكنا

تشيلي غونزاليس يناقش الفن والمعايير الأخلاقية 

في أحدث ألبوماته
الموسيقي الكندي يستعيد ذكرى فاغنر داعيا إلى فصل الفن عن الفنان

فنان يدافع عن الفصل بين الفن وشخصية الفنان

في أحدث ألبوماته الذي عنونه بـ“غونزو“، يخوض الموسيقار الكندي تشيلي 
غونزاليس تجربة الكتابة عن أفكار صادمة تعيد تفكيك عملية الإبداع الفني 
ــــــين الماضي والحاضر، حيث يقول إنه أراد التعبير عن أفكاره ويبحث مع  ب
جمهوره في علاقة الفن بشخصية الفنان ومواقفه، ومدى مطابقته للمعايير 

الأخلاقية الجماعية.

ممثلة نجحت في إثبات موهبتها

«غونزو» ألبوم غني بالكلمات 

يسمح له بالتعبير عن الأفكار 

التي كانت تجول بخاطره 

بشأن الفن والهوية والنزاهة

?

المخرجون وضعوني في 

قالب معين من الأدوار 

المكررة في الدراما، فغالبا 

أظهر بدور الأم المسالمة 

المغلوب على أمرها
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 القاهــرة - أعلــــن مهرجــــان الأقصــــر 
للســــينما الأفريقيــــة أنه ســــيهدي دورته 
الرابعــــة عشــــرة، التــــي ســــتنظم خــــلال 
الفترة ما بين التاســــع والرابع عشــــر من 
ينايــــر 2025، بمدينــــة الأقصــــر (جنــــوب 
مصــــر) لــــروح أربعــــة فنانــــين راحلــــين 
قدموا عطاء كبيرا لصناعة الســــينما في 

القارة الأفريقية.
وأوضح منظمو المهرجــــان في بيان، 
أنه ســــيتم إهداء الدورة المقبلة للمهرجان 
إلــــى أرواح الفنان المصري نور الشــــريف 
بمناســــبة مــــرور عشــــرة ســــنوات علــــى 
رحيله، والناقد والكاتب التونسي خميس 
الخياطــــي، والمخــــرج الموريتانــــي محمد 
ميــــد هونــــدو، والفنــــان المغربــــي الطيب 

الصديقي.
وأكد السيناريســــت سيد فؤاد رئيس 
المهرجان أن الدورة الرابعة عشــــرة مهداة 
إلى اســــم الفنــــان الراحل نور الشــــريف 
بمناسبة مرور عشر سنوات على رحيله، 
قائلا ”نور الشريف قدم لفن التمثيل الكثير 
والكثير، وجســــد شــــخصيات مــــن واقع 
الحياة عن البســــطاء من الشعب المصري 
ونقلها ببراعة إلى شاشــــة السينما، كما 
أنه كانت له شــــخصيته الفنيــــة المتميزة 
وأســــلوبه كممثل في تقديم الشخصيات 

التاريخية“.
”يهدي  المهرجــــان  رئيــــس  وأوضــــح 
المهرجــــان دورتــــه المقبلــــة أيضــــا للناقد 
الخياطي  خميــــس  التونســــي  والكاتــــب 
والذي رحل هذا العام بعد أن قدم للمكتبة 
الأفريقيــــة العديــــد مــــن الكتــــب النقدية 
والدراسات المهمة للسينما الأفريقية عامة 
وبخاصة دراساته في السينما التونسية 
المهرجــــان  إدارة  وقــــررت  والمصريــــة، 
تخصيص نشرة خاصة عنه وعن تاريخه 

في عالم النقد السينمائي“.
مــــن جانبها، قالــــت المخرجة المصرية 
عــــزة الحســــيني مديــــرة المهرجــــان، إن 
الدورة الرابعة عشرة مهداة أيضا ”لاسم 
المخــــرج الموريتانــــي محمد ميــــد هوندو، 
الــــذي يعد من رواد الســــينما الموريتانية 
والأفريقية في الخــــارج، وعمل في مجال 
المســــرح والإخراج الســــينمائي لسنوات 
طويلــــة كما كتــــب عدة أفلام ســــينمائية، 
ومعــــروف فــــي أوســــاط الدبلجــــة، وكان 
صاحب مشاركات مميزة في أفلام الرسوم 
المتحركة، ومنها تأديتــــه لصوت ’رفيقي‘ 
الشــــهير ’لايــــين كينغ‘  في فيلــــم ’ديزني‘ 
في النســــخة الفرنســــية، كما أدى صوت 
الحمار في سلسلة أفلام ’شريك‘ الشهيرة 
في النسخة الفرنســــية أيضا، وقد انتقل 
هوندو إلى فرنسا في نهاية الخمسينات 
وعمل فــــي مجالات عدة قبــــل أن يخوض 

غمار السينما“.
وأضافت أنه ”ســــيتم إهــــداء الدورة 
لروح واســــم المخرج والممثل السينمائي 
والمســــرحي المغربــــي الطيــــب الصديقي 
باعتبــــاره مــــن رواد الفــــن فــــي المملكــــة 
المغربيــــة، حيث أخرج عــــددا من الأعمال 
السينمائية القصيرة، إلى جانب شريطه 
الســــينمائي الطويل ’الزفت‘ ســــنة 1984، 
والذي نــــال به جائــــزة العمــــل الأول في 
أيام قرطاج السينمائية، كما كتب وأخرج 
عشــــرات الأفــــلام الوثائقيــــة ولعــــب دور 
البطولة في عشــــرات الأفلام السينمائية 
بالمغــــرب وخارجــــه. وشــــارك فــــي فيلــــم 
مع المخــــرج مصطفــــى العقاد  ’الرســــالة‘ 
بدور الوليد. ونال عام 1997 وسام الفنون 

والآداب برتبة قائد من الدولة الفرنســــية، 
وعــــام 2005 حصــــل على وســــام الكفاءة 

الفكرية من المملكة المغربية“.
وأكــــد المنظمــــون أن مهرجان الأقصر 
للســــينما الأفريقيــــة حرص منــــذ دوراته 
الأولــــى على تكريم أســــماء فنانين قدموا 
عطاء كبيرا لصناعة الســــينما في القارة 
مــــن مختلف الــــدول الأفريقيــــة، وذلك في 
جميع عناصر صناعة الفيلم، وذلك إيمانا 
مــــن إدارة المهرجان بــــرد الجميل لهؤلاء 
المبدعــــين الذين كانت لهم إســــهامات في 

بناء السينما الأفريقية.
الأشــــرطة  عــــرض  جانــــب  وإلــــى 
فــــي  ســــتتنافس  التــــي  الســــينمائية 
المســــابقات الأربعة الرئيسية للمهرجان، 
وهي مســــابقة الأفلام الطويلة ومســــابقة 
الأفلام القصيرة ومســــابقة أفلام الشتات 
والمسابقة القومية لأفلام الطلبة المصريين 
من دارســــي الســــينما في مصر، ســــيتم 
تخصيــــص فقــــرة خاصــــة لعــــرض أهم 
الأعمال الســــينمائية الموريتانية، وتقديم 
نماذج هامة منها للمخرجين عبدالرحمن 
سيســــاكو ومحمد ميد هونــــدو، وذلك من 
خــــلال عــــرض وتحليل عدد مــــن أعمالهم 
الســــينمائية، بالإضافة إلى عرض بعض 
الأفلام القصيرة من شــــباب السينمائيين 

الموريتانيين.

يذكــــر أن مهرجان الأقصر للســــينما 
الأفريقيــــة كان قــــد فتح الباب لاســــتقبال 
الأفــــلام الراغبــــة بالمشــــاركة فــــي دورته 
الرابعــــة عشــــرة بدايــــة مــــن الأول مــــن 
أغســــطس الماضي، وتم إطلاق اســــتمارة 
قبــــول الأفــــلام فــــي المســــابقات الأربــــع 
الطويلــــة  الأفــــلام  مســــابقة  الرئيســــية: 
(روائية وتســــجيلية وتحريك) ومســــابقة 
الأفــــلام القصيــــرة (تســــجيلي / روائــــي 
الشــــتات  أفــــلام  ومســــابقة  تحريــــك)   /
(الدياسبورا)، والمســــابقة القومية لأفلام 
الطلبــــة المصريين من دراســــي الســــينما 

في مصر.
لجنــــة  المهرجــــان  إدارة  وشــــكلت 
المشاهدة واختيار الأفلام بالدورة الرابعة 
عشرة، وتتكون اللجنة في هذه الدورة من 
ســــينمائيين متعددي التخصصات وهم: 
المخرج أحمد رشــــوان، الناقد السينمائي 
أســــامة عبدالفتــــاح، المونتيــــرة والكاتبة 
صفاء الليثي، السيناريست شهيرة سلام 

والسيناريست سيد فؤاد.
ويستمر اســــتقبال الأفلام على موقع 
المهرجان حتى الثلاثين من أكتوبر المقبل، 
علــــى أن تكون جميع الأفــــلام المقدمة من 
إنتاج عــــام 2024 ولم يســــبق عرضها في 

مصر.
ويمثــــل المهرجــــان عــــودة واحتفــــاء 
بالهويــــة الأفريقيــــة عبــــر الفن الســــابع، 
الشاشــــة التي تأخذ المشــــاهد إلى الواقع 
كمــــا تأخذه إلى الأحــــلام. يقدمه منظموه 
على أنه مساحة لتشارك الهموم الإنسانية 

والتعاون في تحقيق الآمال الفنية.

 الرباط - أصدر السيناريســـت والمخرج 
المسرحي رشـــيد العروصي كتابه النقدي 
المغربـــي:  الوثائقـــي  ”الفيلـــم  الجديـــد 
البدايـــات“، حيث يســـتعرض فيه بدايات 
الفيلـــم الوثائقي المغربـــي، متناولا تفكيك 

مراحل نشأته وتطوره.
ويقـــول العروصـــي فـــي حـــوار مـــع 
”العـــرب“، ”أنا باحث فـــي الفنون وخاصة 
السينما وسبق أن أخرجت للسينما أفلاما 
روائية ووثائقية، أردت أن أقدم الجديد في 
البحث العلمي فاختـــرت الفيلم الوثائقي 
المغربي لأن النقد الســـينمائي في المغرب 
لم يـــول الفيلـــم الوثائقـــي ’الكولونيالي‘ 
أي الاســـتعماري ما يســـتحقه، إلا ما هو 
مبعثر في الصحـــف والمجلات من كتابات 
انطباعيـــة، ولم يأخذ بمهمـــة تأصيل هذا 
الفـــن الراقـــي والبحث عن جـــذوره التي 
ســـتكبر فيمـــا بعد، لذلـــك رأيـــت أنه من 
الملائم أن تنطلق دراســـة الفيلم الوثائقي 
في المغرب من البحث عن أسسه ومصادر 
نشـــأته الأولى ومســـتوى ما تضمنته من 

قيم فكرية وعناصر فنية“.

أسئلة مهمة

يشـــرح المخـــرج ”لقـــد واجهتني عدة 
أســـئلة من بينها هـــل كل هذه الأشـــرطة 
أفـــلام وثائقيـــة؟ إذا كانت كذلـــك هل هي 
مغربيـــة أم لا؟ الأفـــلام عبـــارة عـــن صور 
متحركـــة باللونـــين الأبيـــض والأســـود، 
أغلبهـــا بدون تعليق، وفـــي أغلب الأحيان 
لا تتوفر حتى علـــى الصوت، لم ندقق هل 
هـــي ريبورتاجـــات أم أفلام تســـجيلية أم 
أفلام وثائقية بالمفهـــوم العلمي الحديث؟ 
أولا لأن هـــذا التدقيـــق لـــن يجعلنا نتقدم 
فـــي البحث، وثانيـــا اعتبرنـــا أي صورة 
متحركة هي وثيقة لتاريخ المغرب، والأكيد 
أن هذه الأفلام أنجزها أجانب عن المغرب، 
تعبـــر عن نظرة خارجية مترفعة تنظر إلى 
المغربي على أنه شـــيء من الطبيعة، ورغم 
هذا اعتبرتها أفلاما وثائقية مغربية لأنها 
موثقة بالصورة وتعطينـــا رؤية واضحة 
عن المغرب وســـكانه، ولأنها أيضا صورت 
في ديكورات طبيعية وبشـــخوص اليومي 

والمعيش“.

ويضيف ”حاولت من خلال هذا الكتاب 
أن أساهم في التفكير في العلاقة الموجودة 
بين السينما الوثائقية والاستعمار، ولهذا 
ســـألت جميـــع الجهـــات التي لهـــا علاقة 
بالفيلـــم الوثائقـــي في المغـــرب وخارجه، 
كما شـــاهدت أغلـــب الأشـــرطة الوثائقية 
التـــي صـــورت في فتـــرة الاســـتعمار، كي 
أتعـــرف علـــى إدراكها للمجتمـــع المغربي 
آنذاك، والصورة التي قدمت فيها المغاربة، 
وكيف فسرت احتلالها للمغرب؟ وعبر هذه 

الأسئلة تمحور هذا الإصدار“.
يــــرى رشــــيد العروصــــي أن الحديث 
يســــمى  عمــــا  دقيــــق  بشــــكل  يصعــــب 
بـ“السينما الوثائقية الكولونيالية“، نظرا 
”لكثــــرة التفرعــــات التــــي تنبثــــق عن هذا 
التعريــــف أصلا، فهل الســــينما الوثائقية 
الكولونياليــــة تعتبر مغربيــــة؟ هل مغربة 
هذه الســــينما تتحدد في الصفة الوطنية 
أم في جنســــية المخــــرج أم فــــي القضايا 
المعالجــــة والمميــــزة للمجتمــــع المغربــــي 
فقط؟ فمثل هذه الأســــئلة ســــوف نتجنبها 
ولا ننــــوي الخــــوض فيهــــا أصــــلا، لأنها 
لســــبب بســــيط تعرقل البحث ولن تفيدنا 
فــــي شــــيء، ومــــن هنــــا يتبين لنــــا حجم 
إشــــكالية الحديث عن تأســــيس مشــــروع 
بقيــــم فكرية للســــينما الوثائقية المغربية، 
إذ كانــــت هنــــاك أفــــلام وثائقيــــة وضعت 
برنامجــــا توســــعيا ولــــم تفكر فــــي القيم 

الفكرية والإنسانية“.
ويضيف العروصـــي أن ”الرغبة التي 
تحدونـــا في بســـط خيوط هذه الدراســـة 
لها علاقـــة بالمنطلق التاريخـــي، وتنم عن 
منطق اســـتعراضي يبتغي كشـــف الذات 
ويتبع المنهج التاريخي، من خلال الرجوع 
إلى نشـــأة الظاهرة والتطورات التي مرت 
عليهـــا، والعوامل التـــي أدت إلى تكوينها 
الحالي وتساعد على فهم الحاضر والتنبؤ 
بالمستقبل. كما أنه يلتزم باستخدام المنهج 
العلمـــي في جميع خطواتـــه، وهنا وظفنا 

المنهج الوصفي“.
تختـــص  أن  ”أردت  المخـــرج  يقـــول 
دراســـتي بالفيلـــم الوثائقـــي الـــذي أنتج 
وصور بالمغرب إبان الاســـتعمار الفرنسي 
– الإســـباني، حيـــث حاولـــت فيـــه أن أركز 
علـــى حقبـــة الاســـتعمار، فقـــد رأيت من 
الملائم أن تنطلق دراســـة الفيلم الوثائقي 
الكولونيالـــي مـــن تلك البدايـــات التي قد 
نســـتخف بها اليـــوم أو نختلف بشـــأنها 
ومســـتوى مـــا تضمنته مـــن قيـــم فكرية 
وعناصـــر فنيـــة، محـــاولا تقســـيمها إلى 
مراحل مختلفـــة، وأن أضع خارطة لتاريخ 
الســـينما الوثائقية المغربية منذ البدايات 
إلـــى اســـتقلال المغرب، حيـــث توقفت عند 
المحطات التـــي اعتبرتهـــا علامات مميزة 
في تطـــور هذا الفيلم وســـيرورته، بوضع 
فيلموغرافيا مدققة علـــى الفيلم الوثائقي 

الكولونيالي“.
ويضيف ”ركزت على حقبة الاستعمار، 
محـــاولا تقســـيمها إلى مراحـــل مختلفة، 
فالأولـــى تمتد من عـــام 1897 إلى عام 1918 
التـــي عرفت أول ظهور للســـينما بالمغرب 
وذلـــك بتصويـــر بعـــض الريبورتاجـــات 
والأشـــرطة الوثائقيـــة، حيـــث راهنت كل 
الدول العظمـــى على الســـينما الوثائقية 
كوســـيلة للتعبيـــر ولمواجهـــة الخصـــوم 
في الحـــروب، مبينة نقاط القـــوة ومكامن 

الخلاف، بـــل حتى لحظات الانتصار كانت 
توثق بالســـينما. وعلى الرغم من مختلف 
الأزمات سواء كانت صعوبات سياسية أو 
اقتصادية أو منافســـة خارجية، فالسينما 
الوثائقية الصامتة أو الناطقة اســـتطاعت 
أن تؤكـــد وجودهـــا وتتطور رغـــم أن هذه 
المرحلـــة طبعتهـــا الحروب خـــارج المغرب 
كالحرب العالميـــة الأولى والثانية وحروب 
داخل المغـــرب كحرب الريـــف، وخير دليل 
هو ظهور شـــركات تجارية أنتجت أفلاما 

وثائقية في شمال أفريقيا“.
ويتابـــع ”فـــي الثلاثينات مـــن القرن 
العشرين بدأت الســـينما الوثائقية تزدهر 
حيـــث صـــورت مجموعـــة من الأفـــلام في 
المغرب، كلها أنتجت لأغراض إيديولوجية 
وبأفكار عســـكرية، ولعبـــت دورا فعالا في 
التأثير على المشـــاهدين في بقـــاع العالم. 
وفي الأربعينـــات اختلف الإنتاج وتنوعت 
الأفـــلام مـــن فرنســـية إلـــى إســـبانية ثم 
أنغلوسكســـونية، حيث نشـــطت السينما 
الوثائقيـــة قلبـــا وقالبا بســـبب التقلبات 
والتوجهـــات  اقتصاديـــة   – السوســـيو 
السياســـية التي أجبـــرت الفيلم الوثائقي 
الاســـتعماري علـــى التأقلم مـــع الأوضاع 

الخطيرة في العالم“.
ويصـــف المخـــرج تلـــك الفتـــرة بأنها 
”تميزت بتغيرات نشطت قطاع الإنتاج، مع 

تشـــييد بنية إنتاج الفيلم الذي يســـتهدف 
تحفيـــز  تم  كمـــا  المســـلمة،  المجتمعـــات 
سينمائيين إسبان وفرنسيين للتعاون مع 
منتجين مغاربة لتصوير أفلام في المغرب. 
أما في الخمسينات والستينات، فتطورت 
الســـينما الوثائقية بشـــكل رهيب، بفضل 
توظيف المنتجين للاكتشافات التكنولوجية 
الحديثة آنذاك كســـينما سكوب والألوان، 

مما أعطى للصورة فرجة مبهرة“.

دور مهم

”الحمايـــة  أن  العروصـــي  يلاحـــظ 
اعتمـــدت مـــوارد مهمـــة لإنتـــاج الأفـــلام 
وتوزيعهـــا وأرشـــفتها، إذ تضاعفـــت من 
حيث العدد كما تحسنت جودتها بالمقارنة 
مـــع ســـنوات العشـــرينات أي أن الصورة 
أصبحت واضحة وتظهر بسرعة، فالصوت 
مســـموع ومفهوم لأن صانع الفيلم أصبح 
مطالبا بإقناع المشـــاهد وســـحره، ولأجل 
هـــذا أصبحنا نســـمع اللهجـــات المغربية 
يتكلـــم بها أصحاب البلـــد ولا يتم حذفها، 
رغم أن مخرجي هـــذه الأفلام كلهم أجانب 
ـــز تقنية  والإنتـــاج فرنســـي. كمـــا أن تركُّ
الكاميرا التـــي اعتمدها صناع الســـينما 
على المســـتعمر الفرنســـي على أنه مصلح 
اجتماعي وثـــوري إيجابي في هذه الأفلام 
كان مقصودا، حيـــث إن هذه النظرة كانت 
تعتمـــد علـــى تمجيـــد البطـــل الفرنســـي 
وتمحـــي أي محاولة رد اعتبـــار أو تلميع 
لصورة المقـــاوم المغربي وهذا ما نلمســـه 
في أفلام  مثل ’فشـــل البؤس‘،  أو ’نســـاك 
البلاد‘، لكي تخلف عند المشـــاهد الشـــعور 
بالأمـــن، كما كانت الغاية مـــن هذه الرؤية 
هي التوسع الاستعماري الذي كان يشجع 
الفرنسيين على اكتشاف الأراضي المغربية 

لتقوية الهيمنة الفرنسية“.
ويشير العروصي إلى أن ”الاستعمار 
كان يدعم الســــينما بطريقة مباشرة، عبر 

أوامر توجــــه للجيش كي يوفــــر الظروف 
أصبحــــت  الأفــــلام.  لتصويــــر  الملائمــــة 
السينما بالنسبة للجيش سلاحا للدعاية، 
كمــــا أشــــرف الجيــــش على تكويــــن لجنة 
خاصة لمتابعة الأفــــلام من باب الاحتياط، 
فكانت تراقــــب أمكنة التصوير وتشــــرف 
علــــى مراجعة كل اللقطــــات التي صورت، 
ولهــــا صلاحيــــة الرقابة بحذف المشــــاهد 
التي لا تخدم الفكر الاستعماري الفرنسي 
كما تستشار تقنيا من قبل المنتجين. وفي 
بعــــض الأحيان تفرض تدريبــــا قبل البدء 
فــــي الإنجاز. ولتســــهيل ظروف اشــــتغال 
صناع الســــينما وضع الجيــــش البحري 
رهن إشــــارة المخرجين قــــوارب وطائرات 
مائيــــة وعددا مهمــــا من رجــــال البحرية. 
كمــــا لعبــــت الســــينما الوثائقيــــة دورا لا 
يســــتهان بــــه لنشــــر الوعــــي الإمبريالي 
عند الفرنســــيين والإســــبان، وذلك بتقوية 
الثقــــة بالنفس وبتكســــير شــــعور العزلة 
والتحمــــس لخــــوض أي حــــرب منتظرة، 
ولأجــــل هــــذا كانــــت الدولــــة الفرنســــية 
حريصــــة علــــى طمأنــــة الشــــارع بالقوة 
التــــي يمتلكها الجيــــش ماديــــا ومعنويا 

وتعده بالانتصار“.
ويكشـــف المخـــرج أن جميـــع الأفـــلام 
الوثائقية ”موقعة بأسماء فرنسية، ويعلل 
هذا مقدم كتاب ’السينما الكولونيالية‘ غي 
هانيبـــال، على أنه من أهم الأســـباب التي 
حالـــت دون تمكـــن مخرجـــين مغاربة من 
الوقوف خلـــف الكاميرا لإنجاز أفلام طيلة 
الفتـــرة الاســـتعمارية ببلدانهـــم، وخوف 
المستعمر الفرنســـي من استغلال الأهالي 
لهذه الوســـيلة الإعلامية الخطيرة، والتي 
نعتهـــا بالهدامـــة أو التخريبيـــة حتى لا 
يظهروا على الشاشـــة الوضـــع الحقيقي 

الذي تعانيه شعوبهم“.
وإضافــــة إلى الأفــــلام الوثائقية التي 
كان يخرجهــــا مخرجون تابعــــون للمركز 
الســــينمائي المغربي، هناك أفلام وثائقية 
أخــــرى أعدهــــا مخرجون خــــارج المغرب 
يشــــتغلون بهيئة الأخبار الفرنسية التي 
أعدت مجموعة من الأفلام الوثائقية، يذكر 
منها العروصي في كتابــــه، فيلم ”الصيد 
الذي يبــــين الطــــرق التقليدية  البحــــري“ 
لصيــــد الســــمك فــــي المغــــرب، وتطويــــر 
المســــتعمر لهــــذا القطــــاع. فالاســــتغلال 
المخــــرج  قــــول  حــــد  علــــى  الســــينمائي 
المغربي ”كان يعول على الســــينما كترفيه 
حقيقي، إذ حاول إدمــــاج مختلف الفئات 
الاجتماعيــــة التــــي كانــــت منقســــمة إلى 
جمهورين، فالأول كان مكونا من الشــــعب 
الأوروبي الأكثر تركيزا، وهم مشــــاهدون 
مداومون متحمســــون للأفلام والمغامرات 
والأسفار والرياضة والدراما ذات الإيقاع 
الســــريع، والثانــــي مكــــون مــــن المغاربة 
المســــلمين الذين يترددون علــــى القاعات 
بصــــورة تقــــل عن 50 فــــي المئــــة بقاعات 
المركــــز، لأن الصالات الأكثر تــــرددا كانت 
هي صالات الأحياء. بالنســــبة لهذه الفئة 
كانــــت الســــينما وبقيت ترفيهــــا. وهناك 
المجــــال للتمييــــز بــــين النخبة والســــكان 
جمهــــورا  يعتبــــرون  الذيــــن  الأصليــــين 
رئيســــيا رغم أنهم لم يهتمــــوا بكل أنواع 
الســــينما، حيــــث كانوا يتجهــــون خاصة 
إلــــى أفلام المغامرات ثــــم الفيلم الوثائقي 

والدراما والكوميديا“.

ــــــة  الوثائقي للســــــينما  ملامــــــح  أي 
المغربية في بداياتها؟ هذا ما يجيب 
والسيناريســــــت  المخرج  كتاب  عنه 
ــــــي رشــــــيد العروصي، الذي  المغرب
يســــــتعرض ملامح النشــــــأة وأغلب 
ــــــا إلى أول  ــــــن فيها، ويعيدن المؤثري
ــــــة التي أشــــــرف  الأفــــــلام الوثائقي
ــــــى إنتاجها الاســــــتعمار الغربي  عل
للمغرب، وهو فــــــي هذا الحوار مع 
والتحديات  منهجه  يوضح  ”العرب“ 
ــــــه، وأهــــــم مــــــا تطرق  ــــــي واجهت الت

إليه الكتاب.

الأقصر للسينما الأفريقية 

يهدي دورته المقبلة لأربعة 

مبدعين أفارقة

   رشيد العروصي: كتابي الجديد يدرس 

بدايات الفيلم الوثائقي بالمغرب
الاستعمار الفرنسي - الإسباني وضع اللبنة الأولى للفيلم الوثائقي بالمملكة

جهد مهم في تأريخ السينما المغربية

فنانون تركوا بصمة واضحة في الفن السابع

الدورة الرابعة عشرة مهداة 

إلى أرواح الفنانين نور 

الشريف وخميس الخياطي 

ومحمد ميد هوندو والطيب 

الصديقي

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

دراسة الفيلم الوثائقي 

الكولونيالي تنطلق من 

البدايات التي قد نستخف بها 

أو نختلف بشأنها ومستوى 

ما تضمنته
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 لنــدن - وجـــدت دراســـة أن النســـاء 
اللائي يعانين من انقطاع الطمث في سن 
مبكرة عن المتوســـط قد يكن أكثر عرضة 
للإصابة ببعض أشكال السرطان، بما في 
ذلك ســـرطان الثدي والمبيض، بما يصل 

إلى ستة أضعاف.
واكتشـــف باحثـــون بريطانيـــون أن 
التغييـــر الهرموني يمكـــن أن يحدث قبل 
خمـــس ســـنوات إذا كانت المـــرأة لديها 

مجموعة معينة من الجينات.
كما ثبت أن نفس المجموعة الجينية 
تزيد من خطر إصابة المرأة بالســـرطان. 
ويشـــمل ذلك طفرة جين ”بي.آر.ســـي.أي 
التي اشـــتهرت بها الممثلـــة أنجلينا   “1
جولي التي خضعت لاســـتئصال الثديين 
الوقائـــي بعد اختبار إيجابي لها في عام 

.2013
وتوصــــل خبراء من جامعتي إكســــتر 
وكامبريــــدج إلى اكتشــــافهم بعــــد تحليل 
البيانات الجينية لأكثر من مئة ألف امرأة 

بريطانية.
ووجدوا مجموعــــة من الجينات التي 
تســــبب تدهــــور بويضات المرأة بشــــكل 

أسرع.
وتولــــد النســــاء بعــــدد محــــدود من 
البويضــــات وعندما ينفد هذا العدد يمكن 
أن يؤدي ذلك إلى حدوث تغيرات هرمونية 

تؤدي إلى انقطاع الطمث.
وتشير الدراسة الجديدة، التي نُشرت 
في مجلة ”نيتشــــر“، إلى أن بعض النساء 
اللاتــــي لديهن خصائــــص وراثية معينة، 
من المرجــــح أن تنفد لديهــــن البويضات 

بشكل أسرع.
وعلـــى وجه التحديد، كانت النســـاء 
اللاتي لديهن نســـخة معيبـــة من الجين 
الأكثـــر  أي“   851 ”زي.أن.أف  المســـمى 

عرضة للوفاة في ســـن انقطـــاع الطمث، 
حيث عانين في المتوســـط مـــن التغيير 
قبل خمس ســـنوات ونصف مـــن أولئك 

اللاتي لديهن نسخة طبيعية.
ووجد الباحثـــون أن هذا يحدث فقط 
فـــي واحدة من كل أربعة آلاف امرأة بناء 

على حجم العينة في المملكة المتحدة.
وحلل جانب آخر من الدراســــة ما إذا 
كانــــت الجينــــات المرتبطة بزيــــادة خطر 
الإصابة بســــرطان الثدي والمبيض تؤثر 

أيضا على توقيت انقطاع الطمث.

ووجــــد الخبــــراء أن ”بي.آر.ســــي.أي 
�1، الذي يزيد مــــن احتمال إصابة المرأة 
بســــرطان الثدي بنســــبة تصل إلى 85 في 
المئــــة، يقلــــل من متوســــط عمــــر انقطاع 

الطمث بمقدار 2.1 سنة.
وقد وجــــدوا أن جينا آخر، وهو ”بي.
آر.ســــي.أي 2“، والذي يزيد مــــن احتمال 
إصابــــة المرأة بســــرطان الثدي بنســــبة 
تصل إلى 77 في المئة، يقلل من متوســــط 

سن انقطاع الطمث بنحو 1.2 سنة.
وحــــدد الخبــــراء جينا آخــــر مرتبطا 
بتوقيــــت انقطــــاع الطمث، يســــمى ”أس.
أي.أم.إيتــــش 1“، ووجدوا أنه يؤثر أيضا 
على خطر الإصابة بالســــرطان من جميع 
الأنواع لدى النســــاء بنسبة تصل إلى 60 

فــــي المئة، وخاصة ســــرطان الثدي، وأنه 
يؤخر متوسط ســــن انقطاع الطمث بعام 

واحد.
وقال الباحثون إن استكشاف العوامل 
الوراثية التي تؤثــــر على انقطاع الطمث 
وسّــــع المعرفــــة بالارتباطــــات المحتملة 

بأمراض أخرى.
وأضافوا أن إيجاد طرق للتأثير على 
هذه الجينــــات يمكن أن يحســــن النتائج 

مثل توسيع خيارات الخصوبة.
وجديــــر بالذكــــر أن انقطــــاع الطمث 
المبكر نادر بشكل عام، حيث تعاني منه 5 

في المئة فقط من النساء.
وتــــم ربــــط انقطــــاع الطمــــث المبكر 
بمشــــاكل صحية من قبــــل، حيث يمكن أن 
تزيد من خطر الإصابة بهشاشــــة العظام 
وأمــــراض القلــــب والاكتئــــاب والخــــرف 

ومرض باركنسون.
ويمكــــن أن يحــــدث انقطــــاع الطمث 
المبكر بســــبب تشــــوهات فــــي الحمض 
النــــووي، أو مرض مناعــــي ذاتي أو أحد 
الآثــــار الجانبية لعلاج الســــرطان.. ولكن 
في 90 في المئة من الحالات، يكون ســــبب 

انقطاع الطمث المبكر غير معروف.
من جهة أخرى أكدت دراسة جديدة أن 
الذين يعانون من طفرة جين ”أس.أي.أم.
إيتــــش 1“ التــــي تزيد من خطــــر الإصابة 
بســــرطان الثــــدي والمبيــــض، معرضون 
أيضا لخطر متزايد من ضعف الخصوبة.

وتحمي جينات  ”أس.أي.أم.إيتش 1“ 
و”أس.أي.أم.إيتش 2“ من ســــرطان الثدي 
والمبيض، ويزيد حدوث طفرة في أي من 
الجينين مــــن خطر الإصابة بالســــرطان. 
وتشــــير التقديرات إلــــى أن 1 من كل 350 
امرأة لديها طفرة في ”أس.أي.أم.إيتش 1“ 

أو ”أس.أي.أم.إيتش 2“.
ومن المعروف أن ”أس.أي.أم.إيتش 1“ 
و”أس.أي.أم.إيتش 2“ هما جينان يظهران 
بشكل طبيعي في الثدي وخلايا الأنسجة 
البروتينــــات  كلاهمــــا  وينتــــج  الأخــــرى، 
للمســــاعدة في إصلاح الحمــــض النووي 
التالــــف، أو تدمير الخليــــة ذاتها إذا كان 

الحمض النووى غير قابل للإصلاح.

 برشلونة - يثبت العلاج المناعي، أحد 
التطورات الكبرى في علم السرطان خلال 
الســـنوات الأخيرة، فوائـــده في مواجهة 
عـــدد متزايد مـــن الأمراض الســـرطانية، 
ولاســـيما ”الســـرطان الثلاثي السلبي“، 
وهو شـــكل خطير ومقاوم بشـــكل خاص 

من سرطان الثدي.
كبـــار  مـــن  البعـــض  واجتمـــع 
طـــب  فـــي  العالمييـــن  المتخصصيـــن 
الســـرطان في مدينة برشلونة الإسبانية، 
الســـنوي  ”إســـمو“  مؤتمـــر  لحضـــور 
الأورام،  لطـــب  الأوروبيـــة  للجمعيـــة 
وهو اجتمـــاع كبير مخصـــص لمكافحة 
السرطان، حيث سلطوا الضوء على هذه 

التقنية العلاجية التي تُعتبر ”ثورية“.
ولـــم يعد العـــلاج المناعي يقوم على 
العمل على الخلية الســـرطانية نفســـها، 
بل على تحفيز الجهاز المناعي للمريض 

لجعله يحارب الأورام.
في مؤتمر ”إســـمو“، يســـلط الأطباء 
على  الضوء  والباحثـــون  المتخصصون 
علاج أظهر نتائج واعدة لســـرطان الرئة 
والجلد (الورم الميلانيني)، مع تحســـين 
فـــرص البقاء على المدى الطويل في عدد 

كبير من الأورام الأخرى.
وهذه الحال، على ســـبيل المثال، مع 
سرطان الثدي السلبي الثلاثي، وهو نوع 
عدواني بشـــكل خـــاص، ويصيب حوالي 
تســـعة آلاف امرأة كل عام، غالبا في سن 

صغيرة.
المـــرض،  هـــذا  معالجـــة  وتصعـــب 
خصوصا لكونـــه لا يتجاوب مع جرعات 
هرمون الإســـتروجين أو البروجسترون، 
وهو أســـاس العلاجات الأخرى شـــائعة 
الاســـتخدام في أشكال أخرى من سرطان 

الثدي.
ومع ذلـــك، فإن العـــلاج المناعي إلى 
جانـــب العـــلاج الكيميائي، وهـــو مزيج 
يجـــري الالتزام به قبل الجراحة وبعدها، 
أديا إلى تحســـن فرص البقـــاء على قيد 
الحياة على المدى الطويل لدى المرضى 
الذين يعانون السرطان السلبي الثلاثي، 

وفق دراسة تُنشر الأحد.
وبحســـب نتائج الدراسة، كان معدل 
البقاء الإجمالي للسنوات الخمس التالية 
يبلغ 86.6 في المئة لـــدى المرضى الذين 
تلقـــوا العلاج المناعـــي، و81.7 في المئة 

في مجموعة العلاج الوهمي.

يـــدل ذلك على أن ”اســـتخدام العلاج 
المناعي يجعل مـــن الممكن زيادة فعالية 
العـــلاج الكيميائـــي“، علـــى مـــا يوضح 
فرنســـوا كليمان بيدار، طبيب الأورام في 
معهـــد كوري في باريـــس، لوكالة فرانس 

برس.
وعندمـــا يعطـــى هـــذا العـــلاج قبل 
الجراحـــة، تكـــون فـــرص القضـــاء على 
الخلايا الســـرطانية بالكامل قبل العملية 

أكبر.

وقـــال طبيـــب الأورام في مستشـــفى 
غوســـتاف روســـي فـــي جنـــوب باريس 
تكـــرارا  الآن  ”نتوقـــع  بيـــس  بنجامـــان 
أقـــل للإصابـــات، وبالتالـــي المزيـــد من 
العلاجات، وهو الهـــدف النهائي في علم 

الأورام”.
بورجيـــس  ميشـــيل  واســـتفادت 
ســـولير (51 عاما) من هـــذا العلاج. وهي 
اليوم في حالة شـــفاء من ســـرطان الثدي 
الثلاثـــي الســـلبي الـــذي تم تشـــخيص 
إصابتها به في نوفمبـــر 2022. وقيل لها 

في ذلك الوقت ”إنه سرطان متقدم وسريع 
وعدواني“.

وقالـــت لوكالـــة فرانـــس بـــرس ”في 
البدايـــة، لم يكن المـــرض قابلا للعلاج“. 
لكنهـــا مـــن أوائـــل المرضـــى الذيـــن تم 
علاجهم بالعلاج المناعي لهذا النوع من 

الورم.
ومـــع إرفاقـــه بالعـــلاج الكيميائـــي، 
منحها العلاج الجديد ”نتائج مشـــجعة“، 
وأتـــاح إجـــراء عمليـــة جراحيـــة لها في 
يونيـــو 2023. ومنذ يناير، لـــم تعد تأخذ 

”أي دواء“.
وقالـــت ســـولير التي تصف نفســـها 
بأنها ”متفائلـــة دائمـــا“، ”أعتقد أنه من 

الممكن ألا يتكرر الأمر أبدا“.
ولوحظ تحســـن مماثل فـــي إجمالي 
فرص البقاء على قيـــد الحياة مع إعطاء 
العـــلاج المناعي قبل الجراحة، بحســـب 
شملت  دراســـة قُدّمت في مؤتمر ”إسمو“ 
مرضى يعانون ســـرطان المثانة الغازي 

للعضلات.
حـــول  دراســـة  نتائـــج  وتوصلـــت 
ســـرطان عنق الرحم المتقدم محليا عالي 
الخطورة، نُشـــرت نتائجها الســـبت، إلى 
استنتاجات مماثلة مرة أخرى، فقد أظهر 
مزيـــج من العـــلاج المناعي مـــع العلاج 
الكيميائي معدل بقاء إجماليا للســـنوات 
الثلاث التالية بنسبة 82.6 في المئة لدى 
المرضى الذين استفادوا من هذا المزيج 
العلاجـــي، مقارنة بـ74.8 في المئة لأولئك 

الذين لم يخضعوا للعلاج المناعي.

 برلين - توصلت نتائج دراســـة حديثة 
إلى أن العلاج بالضحـــك له تأثير مماثل 
للدمـــوع الاصطناعيـــة في عـــلاج جفاف 

العين المزمن.
وقام خبـــراء من الصيـــن وبريطانيا 
والولايـــات المتحـــدة الأميركية بفحص 
283 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و45 

عاما يعانون من جفاف العين المزمن.
وعلـــى مدار شـــهرين، بمعدل 4 مرات 
في الأسبوع، خضعت مجموعة لما يعرف 
بالعـــلاج بالضحـــك، وهـــو نهـــج عالمي 
معروف منذ زمـــن طويل للحد من التوتر 
والقلق، في حين تلقت المجموعة الأخرى 
قطرات عين تتكـــون من 1.0 في المئة من 
هيالورونات الصوديوم (المعروف أيضا 

باسم حمض الهيالورونيك).
وتم إيقاف العلاجات بعد 8 أســـابيع، 
وتم تقييم التأثيرات الخاصة بها بعد 10 
و12 أســـبوعا. ولهذا الغـــرض، تم قياس 
ما يســـمى بقيمـــة ”أو إس دي إيه“، وهو 

مقياس لتحديد جفاف العيون.
وأظهـــرت النتائج انخفاض قيمة ”أو 
إس دي إيـــه“، بمقـــدار 10.5 نقطـــة لدى 
الأشخاص، الذين تلقوا العلاج بالضحك 
(مما يعني جفافا أقل)، وبمقدار 8.8 نقطة 
لـــدى الأشـــخاص، الذين تلقـــوا قطرات 

العين.
وتشـــير هذه النتائج إلـــى أن العلاج 
بالضحـــك يتمتع بتأثير فعال ضد جفاف 
العين مثل قطـــرات العين المحتوية على 

حمض الهيالورونيك.
جديـــر بالذكـــر أن جفـــاف العين هو 
حالـــة شـــائعة تحـــدث عندمـــا لا تتمكن 
الدموع من تشحيم العين على نحو كاف، 
ممـــا يؤدي إلـــى أعراض تشـــمل احمرار 
والتهـــاب العين والشـــعور بالحكة. ومن 
الأســـباب الشـــائعة لجفاف العين العمل 

طويلا أمام الشاشات.
ومرض جفاف العين هو مرض شائع 
يحدث عندما لا تســـتطيع الدموع توفير 
الترطيـــب الكافـــي للعينيـــن. ويمكن أن 

تكـــون الدموع غير كافية وغير مســـتقرة 
لأســـباب عـــدة. على ســـبيل المثـــال، قد 
يحـــدث جفـــاف العين إذا كانـــت الدموع 
التـــي تفرزها العينان غير كافية أو كانت 
ذات جودة رديئة. ويؤدي عدم اســـتقرار 
الدموع إلى التهاب سطح العين وحدوث 

تلف فيه.

يـــؤدي جفـــاف العيـــن إلى الشـــعور 
بعـــدم الراحة. إذا ظهرت على الشـــخص 
أعراض مرض جفاف العين، فقد يشـــعر 
بلَســـع أو حَرق فـــي عينيه. وقد يشـــعر 
بألـــم جفاف العيـــن في مواقـــف معينة، 
على ســـبيل المثال أثناء ركوب الطائرة، 
مكيفـــة  غرفـــة  فـــي  وجـــوده  أثنـــاء  أو 

الهواء، أو أثناء ركـــوب الدراجة، أو بعد 
الجلـــوس أمام شاشـــة الكمبيوتر لبضع 

ساعات.
وقـــد تجعل علاجـــات جفـــاف العين 
الشخص يشـــعر بقدر أكبر من الارتياح. 
ويمكن أن تتضمن هذه العلاجات إدخال 
تغييرات علـــى نمط الحياة واســـتخدام 
قطـــرات العين. وســـيحتاج على الأرجح 
إلى اتخاذ هذه التدابير اللازمة إلى أجل 
غير مسمى للسيطرة على أعراض جفاف 

العين.
والأعراض  العلامـــات  تتضمـــن  وقد 

التي عادة ما تؤثر في العينين ما يلي:
[ إحساسًـــا بلســـعات أو حرقـــة أو 

خشونة في العينين
[ صديدًا لزجًا في العينين أو حولها

[ الحساسية ضد الضوء
[ احمرار العين

[ الإحساس بوجود شيء في العينين
[ صعوبة ارتداء عدسات لاصقة

[ صعوبة القيادة ليلاً
[ عيونًـــا دامعـــة، وتكون اســـتجابة 

الجسم لتهيج جفاف العينين
م الرؤية وإرهاق في العين [ تَغَيُّ

انقطاع الطمث يمكن أن 

يحدث بسبب تشوهات في 

الحمض النووي أو مرض 

مناعي أو أحد الآثار الجانبية 

لعلاج السرطان

استئصال الثدي يحد من خطر انتشار السرطان

الآثار الجانبية للعلاج المناعي تتفاوت بين المرضى

الضحك له تأثير مماثل للدموع الاصطناعية

جينات تسبب انقطاع الطمث مبكرا 

وترتبط بخطر الإصابة بالسرطان

العلاج المناعي يثبت مزاياه بمواجهة 

عدد متزايد من السرطانات

الضحك علاج لمرض 

جفاف العين المزمن

طفرة جين {بي.آر.سي.أي 1} تسبب تدهور 

بويضات المرأة بشكل أسرع

يؤكد الباحثون أن طفرة في جين ”بي.آر.ســــــي.أي 1“ تسبب تدهور بويضات 
المرأة بشــــــكل أســــــرع وترتبط بخطر الإصابة بالســــــرطان. ويمكــــــن للتغيير 
الهرموني أن يحدث قبل خمس سنوات إذا كانت المرأة لديها مجموعة معينة 
من الجينات. وتولد النســــــاء بعدد محدود من البويضات وعندما ينفد يمكن 

أن يسبب ذلك حدوث تغيرات هرمونية تؤدي إلى انقطاع الطمث.

 برليــن - يحد النظام الغذائي النباتي 
من خطر الإصابة بالسرطان، وذلك على 
مســـتويين، وفق ما قاله مركز ”الصحة“ 

بألمانيا. 
وأوضح المركـــز أن من ناحية، يخلو 
النظـــام الغذائـــي النباتـــي مـــن المواد 
التي ترفع خطـــر الإصابة بالســـرطان، 
والموجـــودة فـــي الأغذيـــة ذات الأصـــل 
والنقانـــق  اللحـــوم  مثـــل  الحيوانـــي 

ومنتجات الألبان. 
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، يعـــد النظام 
الغذائـــي النباتي ســـلاحا فعالا لمحاربة 
السرطان، حيث إنه يمتاز بتأثير مضاد 
ومزيل  للالتهابـــات  ومثبـــط  للأكســـدة 

للسموم. ويعمل النظام الغذائي النباتي 
أيضـــا علـــى تنظيـــم الـــوزن وتنظيف 
الكبد والكلـــى والأمعاء وتنظيم التوازن 

الحمضي القاعدي. 
على ضرورة  وأكد مركز ”الصحـــة“ 
النباتـــي  الغذائـــي  النظـــام  يكـــون  أن 
صحيـــا، فإلى جانب تناول الخضراوات 
والبقوليـــات  الطازجـــة  والفواكـــه 
ومنتجات الحبوب الكاملة والمكســـرات 
غيـــر  الأغذيـــة  عـــن  الابتعـــاد  ينبغـــي 
الصحيـــة مثل الدقيـــق الأبيض ورقائق 
البطاطـــس مـــع الإقـــلال مـــن الســـكر، 
بالإضافـــة إلـــى الإقـــلاع عـــن التدخين 

والخمر. 

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، يتعـــين على 
الأشـــخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا 
نباتيا، تعويض الجســـم عـــن العناصر 
التـــي يفتقـــر إليها بســـبب التخلي عن 
الأغذيـــة ذات الأصـــل الحيوانـــي مثـــل 
فيتامـــين ”ب 12“ الموجـــود أساســـا في 
اللحوم، والذي يمكن تعويضه من خلال 
تناول الفِطـــر والطحالب، بالإضافة إلى 

المكملات الغذائية المحتوية عليه. 
الجســـم  إمـــداد  أيضـــا  وينبغـــي 
بالأحمـــاض الدهنية أوميغا 3 الموجودة 
أساســـا في الأســـماك، وذلـــك من خلال 
تنـــاول زيت بـــذر الكتان وزيـــت القنب 

وبذور الشيا.

النظام الغذائي النباتي يحد من احتمالات 

الإصابة بالسرطان

ثمة حاجة إلى أن نفهم 

لماذا لا ينجح العلاج المناعي 

لدى بعض الأشخاص، 

ولماذا تتكرر الإصابة 

بالسرطان لدى المرضى

جفاف العين هو حالة 

شائعة تحدث عندما لا 

تتمكن الدموع من تشحيم 

العين على نحو كاف، وهو 

ما يؤدي إلى التهابها
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 لندن - أعرب الإســـباني بيب غوارديولا 
مدرب مانشستر سيتي عن إعجابه بالقوة 
الذهنية لهدافه النرويجي الشـــاب إيرلينغ 
هالانـــد إلـــى جانـــب براعته في تســـجيل 
الأهـــداف بعـــد أن أحـــرز هدفـــي الفوز 2 
– 1 علـــى برينتفورد الســـبت فـــي الدوري 

الإنجليزي الممتاز. 
ويتصـــدر هالاند قائمة هدافي الدوري 
الإنجليزي برصيد تســـعة أهداف، ووصل 
إلى حاجز 99 هدفا مع سيتي. ورغم الحالة 
النفســـية السيئة التي يعيشها هالاند بعد 
وفاة صديق العائلة المقرب إيفار إيجا عن 
عمـــر يناهـــز 59 عاما، فقد أظهـــر القناص 
النرويجـــي مرة أخـــرى جودتـــه الفريدة، 

حيث سجل هدفين في الشوط 
ســـيتي  مانشســـتر  لمســـاعدة  الأول 

على قلب النتيجة بعدما تقدم 
برينتفورد في أول 22 ثانية 
فقط، والمساهمة في تحقيق 

رابع انتصار 
على 

التوالي  
في 

الدوري. 

وبالنســـبة لغوارديولا، الـــذي أصبح 
فريقـــه الآن هـــو الوحيـــد فـــي الـــدوري 
الممتاز الذي حقق ســـجلا مثاليا بنســـبة 
100 فـــي المئـــة، فقـــد كان ذلـــك دليلا على 
قوة شـــخصية هالانـــد إلى جانـــب قدرته 
الفائقة على التســـديد. وأشـــار غوارديولا 
”أخبرني أنه يريد اللعب بالأمس (السبت) 
هـــذه هـــي قوتـــه، لمـــدة 90 دقيقة تنســـى 

حياتك الشخصية“. 
ونقـــل الموقـــع الرســـمي لســـيتي عن 
غوارديولا قوله ”لقد كان الأمر صعبا على 
عائلتـــه، فوفاة أي شـــخص في هذا العمر 
أمر صعب على كل إنســـان، لقد كان حزينا 
فـــي غرفة تبديـــل الملابس، لكننـــا نحاول 
الاعتنـــاء بالجميع وأن نكون قريبين منهم 
لذا بالأمس (الســـبت) كان في مزاج أفضل 

بكثير“.
وأشار المدرب الإسباني ”إذا لم يكن 
مستعدا للعب، سيأتي إلي ويقول 
إنه غير مستعد لكنه لديه الكثير 
من الجودة وهو سلاح يجب أن 
نستخدمه، عندما تكون الفرق 
ضد بعضها البعض، 
فإن إيدرسون يمرر 
الكرة بشكل طويل“.

كما وصف 
غوارديولا بداية 
هالاند الخاطفة 
للموسم الجديد 
بأنها أفضل 
سلسلة ثابتة له 
منذ انضمامه إلى 
سيتي قبل 

عامين. 

 مدريــد - أكـــد القنـــاص الفرنســـي 
الشـــاب كيليان مبابي أنه يتطور مباراة 
بعـــد الأخرى مع فريقه ريـــال مدريد منذ 
انضمامـــه إليه عقـــب انتهـــاء عقده مع  
باريس ســـان جرمان في فترة الانتقالات 

الصيفية الماضية. 
وساهم مبابي في تحقيق ريال مدريد 
أول انتصـــار خارج ملعبه فـــي الدوري 
الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بالتغلب 
على مضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 2 – 
0 ضمن منافســـات الجولة الخامسة من 
المسابقة. وســـجل فينيسيوس جونيور 
وكيليان مبابي هدفـــي الفريق المدريدي 
فـــي الدقيقتين الــــ58 والـ75 مـــن ركلتي 

جزاء. وكان الفريق الملكي تعثر بتعادلين 
خـــارج ملعبه أمام ريـــال مايوركا ولاس 
بالماس فـــي أول أربع جولات ليفقد أربع 
نقـــاط مبكـــرا في مشـــواره للدفـــاع عن 

اللقب.
ورغم فـــوزه فإن ريـــال مدريد واجه 
صعوبة بالغة أمام ريال سوسيداد الذي 
عانده الحظ كثيرا على مدار الشـــوطين 
حيث تصـــدى القائـــم والعارضة لثلاث 
فرص للثنائي لوكا سوزيتش وشيرالدو 
بيكر. وحافـــظ ريال مدريد على ســـجله 
خاليا مـــن الهزائم وحقق فـــوزه الثالث 
ليرفع رصيـــده إلى 11 نقطـــة في المركز 
الثانـــي، بينما تجمد رصيد سوســـيداد 

عند أربع نقاط في المركز السادس عشر. 
وقال مبابي ”في كل مباراة أفهم بشـــكل 
أفضـــل مـــا يحتاجـــه الفريـــق وزملائي 

والمدرب“.
وأضـــاف ”لقـــد فهمنـــا أن المبـــاراة 
ســـتكون صعبة وفي النهايـــة فزنا، لقد 
عانينـــا قليـــلا لأننـــا لعبنا ضـــد فريق 
جيـــد، علينا أن نواصل الفوز بالمزيد من 
المباريات للوصول إلى المكان الذي نريد 

الوصول إليه“. 
ونقـــل الموقع الرســـمي لريال مدريد 
عن مبابـــي قولـــه ”محظوظ بالشـــراكة 
مع فينيســـيوس جونيـــور… نبحث عن 
بعضنـــا فـــي التدريبـــات لصناعة هذه 
الشـــراكة ومساعدة الفريق“. وتابع ”إنه 
لاعـــب رائع وأنا ســـعيد باللعب معه في 
ريال مدريد، المهم هو الأهداف وليس من 

ينفذ ركلة الجزاء“. 
وعـــن ظهـــوره الأول بقميـــص ريال 
مدريد في دوري أبطال أوروبا، قال هداف 
منتخب فرنســـا ”سيكون مهما جدا، لقد 
أتيـــت إلى ريال مدريد للاســـتمتاع بهذا 
النوع من الأمســـيات كما قلت في اليوم 
الأول، أنـــا في حالة تركيـــز، نريد الفوز 
في مباراتنا الأولى للبدء بشكل جيد لأن 
دوري الأبطال شـــهد تغييرات مع نظامه 

الجديد“.
مـــن جانبه أعـــرب الإيطالـــي كارلو 
أنشـــيلوتي المديـــر الفني لريـــال مدريد 
عـــن ســـعادته البالغـــة بتحقيـــق فريقه 
أول انتصـــار خارج ملعبه فـــي الدوري 
الإسباني. وقال أنشيلوتي ”نحن سعداء 
للغاية لأن المهم هو بدء هذه السلسلة من 

المباريات بشكل جيد“. 

وأوضح في مؤتمـــر صحفي ”كانت 
مبـــاراة معقدة وربما لم نســـتحق الفوز 
لأن ريـــال سوســـيداد لعب بشـــكل جيد 
للغايـــة، لكننا تحملنا وعانينا والتزمنا، 
أثمن ذلك كثيرا، إن تضحيات فريق بهذه 
الجـــودة أمر يصعب العثـــور عليه، وقد 

وجدناه“.

وأضاف ”نحن لسنا بأفضل حالاتنا، 
لكـــن اللاعبين يتحســـنون كثيـــرا على 
المستوى الفردي، نحن سعداء للغاية لأن 
المهم هو بدء هذه السلسلة من المباريات 
بشـــكل جيد، وهي سلسلة طويلة، عندما 
تفتقر إلى أربعة من لاعبي الوســـط فإن 
إيجاد التوازن معقد جدا، إن عمل لاعبي 
الوســـط الذين لعبوا اليـــوم، مودريتش 
وفالفيـــردي وأردا جولـــر كان جيدا جدا 

وأثمنه بشدة“. 
ونقل الموقع الرســــمي للنــــادي الملكي 
عــــن أنشــــيلوتي قوله ”أغــــادر وأنا راض 
جدا، لكن ســــنمارس النقــــد الذاتي اللازم 
للتحســــين، هــــذه المبــــاراة فرصــــة كبيرة 
بالنسبة لنا لإجراء تقييم نقدي لما لم يسر 
على ما يــــرام، ولكن مع ثلاث نقاط أخرى 

في الترتيب، وهذا هو الشيء الأهم“.

 كوالالمبــور - تنطلق النسخة الأولى 
مـــن بطولـــة دوري أبطال آســـيا للنخبة 
بمشـــاركة أفضل 24 ناديا في قارة آسيا. 
وسيكون عشاق كرة القدم الآسيوية على 
موعد مـــع 12 مواجهة مثيرة في الجولة 
الأولى من أصل ثماني جولات من مرحلة 
الدوري، وهو النظـــام الجديد الذي يتم 
تنفيذه لأول مرة في بطولات الأندية التي 

ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. 
وتضـــم البطولـــة دوريـــين يضم كل 
منهمـــا 12 فريقـــا فـــي منطقتـــي الغرب 
والشرق، حيث سيواجه كل فريق ثمانية 
منافسين مختلفين داخل منطقته، بواقع 
أربع مباريات على أرضه وأربع مباريات 
خارج أرضه خلال الفترة بين 16 سبتمبر 

2024 وحتى 19 فبراير 2025. 

مواجهات مثيرة

ويشـــارك العملاق السعودي الهلال 
ظهورهما  فـــي  الأوزبكـــي  وباختاكـــور 
التاســـع عشـــر القياســـي فـــي البطولة 
الآســـيوية الأهـــم للأندية (بمـــا في ذلك 
دوري أبطال آســـيا في شـــكله السابق) 
بينما يعتبر نـــادي غوانغو الكوري هو 
النادي الوحيد الذي يشارك لأول مرة في 

البطولة القارية.

اليوم  المثيـــرة،  المواجهـــات  وتبـــدأ 
الاثنين، علـــى ملعب هزاع بـــن زايد في 
العـــين، حيـــث يلتقـــي العين مع الســـد 
القطـــري، ويســـعى العين وهـــو النادي 
الإماراتـــي الوحيد الذي فاز بلقب دوري 
أبطال آســـيا (عام 2003 وموســـم 2024 – 
2023)، إلى التتويج بلقبين متتاليين في 
ظهوره السابع عشـــر في هذه البطولة، 
في حين أن النادي القطري، الذي يحتفل 

أيضا بمشـــاركته السابعة عشرة، يعتبر 
الفريـــق الوحيد من بلاده الذي فاز بلقب 

دوري أبطال آسيا وذلك عام 2011.
وفاز الســـد بلقـــب الـــدوري المحلي 
السابع عشر له والكأس المحلية التاسعة 
عشرة في موســـم 2023 – 2024، وكلاهما 
رقمـــان قياســـيان، علما بأنه لم يخســـر 
أمام العين في المباراتـــين اللتين جمعتا 
بينهما من قبل، حيث تعادل 3 – 3 خارج 
أرضـــه وفـــاز 4 – 0 على أرضـــه في دور 

المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020. 
أما نادي الشـــرطة، الـــذي فاز بلقبه 
الثالـــث على التوالي بالـــدوري العراقي 
في موسم 2023 – 2024، وأضاف أول فوز 
بالكأس ليكمـــل الثنائية المحلية، فيعود 
إلى المنافسة القارية للمرة الخامسة في 

تاريخه والأولى منذ عام 2021.
ويســـتضيف الشـــرطة فريق النصر 
الســـعودي على ملعب كربـــلاء الدولي، 
مع ظهور بطل الدوري الســـعودي تسع 
مرات، للمرة الثامنة بالبطولة بعد بلوغه 
الدور قبل النهائي في دوري أبطال آسيا 

مرتين. 
والتقى الفريقـــان لأول مرة في كأس 
العـــرب للأنديـــة الأبطال في أغســـطس 
2023، حيـــث فاز النصـــر 1 – 0 في الدور 
قبل النهائـــي في طريقه للفوز بأول لقب 
لـــه في البطولة. ويســـعى الشـــرطة إلى 
الاستفادة من فترة استعداداته المستقرة 
مبكرا عندما جـــدد لمدربه المصري مؤمن 
ســـليمان والثنائـــي الســـوري محمـــود 
المواس وفهد اليوسف. لم يتردد سليمان 
عـــن الإفصاح بصعوبة المهمة ”المواجهة 
ليســـت ســـهلة وعلينا أن نخرج بنتيجة 
مرضية قبل العقبـــة الثانية أمام الهلال 
في الرياض. نملك لاعبين نثق بهم كثيرا 

خاصة في مثل هذه المواجهات“.
ويغيب رونالدو عن المباراة بســـبب 
وعكة صحية حســـبما أعلن ناديه الأحد 
على حســـابه فـــي إكس. قـــال ”تعرض 
قائد الفريـــق الأول كريســـتيانو رونالد 
إلى وعكـــة صحية (عدوى فايروســـية)، 
وبعـــد متابعـــة طبيـــب النـــادي لحالته 
تقـــررت حاجته إلى الراحة وعدم مرافقة 
البعثة للسفر“. وانتهت محاولة رونالدو 
الأولى مع فريـــق العاصمة الرياض، في 

الـــدور ربـــع النهائي بـــركلات الترجيح 
أمام العين الإماراتـــي الذي أحرز اللقب 
لاحقـــا، ويســـتهل فريقه مشـــواره على 
أرض الشرطة بطل العراق في آخر ثلاثة 
مواســـم. وســـتكون الأندية الســـعودية 
مرشّحة للمنافسة على اللقب، خصوصا 
بعد التعاقـــدات الباذخة التـــي أجرتها 

الموسم الماضي.
وتأهل الغرافة بطل الدوري القطري 
ســـبع مرات من الدور التمهيدي ليحتل 
مكانـــه فـــي مرحلة الـــدوري، ويســـافر 
الفريق الذي بلغ دور الثمانية عام 2010، 
إلى طهران لبدء مشـــاركته العاشرة في 
البطولة القارية، حيث يلاقي الاســـتقلال 
الإيرانـــي بطـــل الـــدوري المحلي تســـع 
مرات والذي يظهر للمرة الثالثة عشـــرة 
في تاريخه والأولى منـــذ عام 2021 على 
المســـتوى القاري. ويتطلع الاســـتقلال، 
الذي فاز مـــرة وتعادل في الأخرى خلال 
مواجهتيه السابقتين مع الغرافة في دور 
المجموعات في دوري أبطال آسيا 2010، 

إلـــى تحقيق فوزه الثاني على منافســـه 
القطري. ويعود نادي الأهلي الســـعودي 
بطل الدوري المحلـــي ثلاث مرات والذي 
تأهـــل إلـــى نهائـــي عـــام 2012، للظهور 
للمرة الثالثة عشـــرة في البطولة القارية 
منـــذ آخر مرة عـــام 2021، حيـــث يلاقي 

بيرسيبوليس للمرة الخامسة.
وفاز بيرســـيبوليس بلقـــب الدوري 
الإيراني الســـادس عشـــر له في موســـم 
2024 وهـــو رقم قياســـي ووصل   – 2023
إلى النهائي القاري مرتين (2018 و2020)، 
ويشـــارك للمرة الثانية عشرة في دوري 
في  بيرســـيبوليس  ويتفـــوق  الأبطـــال. 
سجل المواجهات المباشـــرة أمام الأهلي 
بانتصارين وتعادل واحد. ويســـتضيف 
ملعب بونيودكور أول لقاء على الإطلاق 
والوصـــل  الأوزبكـــي  باختاكـــور  بـــين 

الإماراتي مساء الثلاثاء.
بلقب  الفائـــز  بونيودكـــور،  ونجـــح 
الدوري الأوزبكي الخامس على التوالي 
والسادس عشـــر في تاريخه في الموسم 

الماضـــي، فـــي الوصول إلى الـــدور قبل 
النهائـــي لدوري الأبطـــال مرتين وتأهل 
لهـــذه البطولـــة أيضا للمرة السادســـة 
علـــى التوالي. في المقابـــل توج الوصل 
بلقب الدوري الإماراتي في 2023 – 2024، 
بعدغياب اســـتمر 17 عاما، وتحديدا منذ 
عـــام 2007، ليكون هـــذا اللقب الثامن له، 
ويضمن بذلك أيضـــا الظهور الرابع في 
هـــذه البطولـــة القاريـــة والأول منذ عام 

.2019

لقب ثالث

ويتوجـــه الهـــلال، صاحـــب الرقـــم 
القياســـي في عدد مـــرات الوصول إلى 
النهائـــي القـــاري بواقع خمـــس مرات، 
لمواجهـــة الريـــان القطـــري الثلاثاء في 
مباراتـــه الافتتاحية على ملعب أحمد بن 
علي. وبعد أن أنهى الهلال موســـم 2023 
– 2024 بحصـــد الثنائيـــة المحليـــة، فإنه 

يبحث عن لقب ثالث فـــي دوري الأبطال 

بنظامـــه الحديث ليضيفه إلى انتصاريه 
في عامي 2019 و2021.

في المقابل يشـــارك الفريـــق القطري 
المضيـــف، الفائز بلقب الـــدوري المحلي 
ثماني مـــرات، للمرة الثانية عشـــرة في 
البطولة القارية، وبينما خسر خمسا من 
مبارياته الثماني الســـابقة أمام الهلال، 
سيســـتمد الريان الإلهام مـــن مواجهته 
0 في  الأخيرة، والتي انتهـــت بفوزه 2 – 
دور المجموعـــات بـــدوري أبطال آســـيا 

 .2022
وبعد انتهـــاء مرحلة الدوري، تتأهل 
دوري  كل  فـــي  أنديـــة  ثمانيـــة  أفضـــل 
إلى دور الــــ16، المقررة إقامـــة مبارياته 
فـــي شـــهر مـــارس 2025، والـــذي تتبعه 
بنظـــام  تقـــام  التـــي  النهائيـــة  الأدوار 
التجمـــع اعتبارا من دور الثمانية، حيث 
النهائية  الأدوار  الســـعودية  تستضيف 
خلال الفترة من 25 أبريل وحتى المباراة 
النهائية يوم 4 مايو 2025، حسب الموقع 

الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي.

كيليان مبابي يستمتع بالشراكة مع فينيسيوس 

ويحلم بدوري الأبطال

بيب غوارديولا يتغنى 

بإنجازات إيرلينغ هالاند

كبار آسيا يتأهبون لافتتاح مشوارهم في دوري الأبطال للنخبة
عمالقة السعودية يفتتحون المسار القاري بطموح كبير

مواعيد مرتقبة

يســــــتعد عمالقة القارة لافتتاح مشــــــوارهم في دوري أبطال آســــــيا للنخبة. 
وسيكون عشــــــاق كرة القدم الآسيوية على موعد مع 12 مواجهة مثيرة في 
ــــــدوري، وهو النظام  ــــــة الأولى من أصــــــل ثماني جولات من مرحلة ال الجول
ــــــد الذي يتم تنفيذه لأول مرة في بطولات الأندية التي ينظمها الاتحاد  الجدي

الآسيوي لكرة القدم.

تناغم وتفاهم

الشوط  حيث سجل هدفين في
ســـيتي  مانشســـتر  لمســـاعدة  الأول 

على قلب النتيجة بعدما تقدم 
برينتفورد في أول 22 ثانية 
فقط، والمساهمة في تحقيق 

رابع انتصار 
على 

التوالي  
في 

الدوري. 

الاعتنـــاء بالجميع وأن نكون قريبين
لذا بالأمس (الســـبت) كان في مزاج أف

بكثير“.
”إذا لم وأشار المدرب الإسباني
مستعدا للعب، سيأتي إلي و
إنه غير مستعد لكنه لديه ال
من الجودة وهو سلاح يجب
نستخدمه، عندما تكون ا
ضد بعضها البع
فإن إيدرسون
الكرة بشكل طو
كما و
غوارديولا ب
هالاند الخ
للموسم الج
بأنها أف
سلسلة ثاب
منذ انضمامه
سيتي
عامين.

أفضل حالاتنا، 
ن كثيـــرا على 
عداء للغاية لأن 
من المباريات  ة
ة طويلة، عندما 
ي الوســـط فإن 
إن عمل لاعبي 
ـوم، مودريتش 
 كان جيدا جدا 

 للنــــادي الملكي
ــادر وأنا راض
د الذاتي اللازم
ة فرصــــة كبيرة
نقدي لما لم يسر
لاث نقاط أخرى

يء الأهم“.

مواعيد مرتقبة

العملاق السعودي الهلال 

وباختاكور الأوزبكي 

يشاركان في ظهورهما 

التاسع عشر في البطولة 

الآسيوية الأهم للأندية

مبابي أكد أنه يتطور مباراة 

بعد الأخرى مع فريقه 

ريال مدريد منذ انضمامه 

إليه عقب انتهاء عقده مع  

باريس سان جرمان



 ســيول - رفع صانع أفلام هندي دعوى 
قضائيــــة ضد شــــركة نتفليكــــس، اتهمها 
فيها بنســــخ فيلمــــه لعام 2009 لسلســــلة 
”لعبــــة الحبــــار“ (SQUID GAME) الشــــهيرة 
بينما تســــتعد الشــــركة لإصدار الموسم 
الثانــــي مــــن العرض في وقــــت لاحق هذا 

العام.
ورفــــع صانع الأفلام، ســــوهام شــــاه، 
دعوى قضائية ضد ”نتفليكس“ في محكمة 
فيدراليــــة في نيويورك، الجمعة، وزعم أن 
لفيلمه باللغة  العرض هو ”تقليد صارخ“ 
(أي حــــظ)، والذي يحكي   “LUCK” الهندية
قصة ”مجموعة من الأشخاص اليائسين 
والمدينين الذين تم إغراؤهم بالمشــــاركة 
في سلســــلة من الألعاب التنافسية للفوز 
بمبالغ كبيرة من المال“ ليعلموا لاحقا أن 
خسارة المسابقات تعني موتهم، وفق ما 

نقلته وكالة بلومبيرغ.
وقال شــــاه في الدعــــوى ”إن الحبكة 
والموضوعات  والشــــخصيات  الرئيسية 
والمزاج والإعداد وتسلســــل الأحداث في 
لعبة الحبار تشــــبه بشكل لافت للنظر تلك 
الموجــــودة فــــي ’LUCK‘، ممــــا يتحدى أي 
احتمــــال بأن تكون مثل هذه التشــــابهات 

مصادفة“.
ودخل مسلســـل ”لعبـــة الحبار“، في 
عـــام 2022، التاريـــخ كأول درامـــا بلغة 

أجنبيـــة تفوز بأعلـــى عدد مـــن جوائز 
”إيمي“.

وشـــكل المسلســـل أكبـــر انطلاقـــة 
للشـــركة علـــى الإطـــلاق، حيـــث بلغـــت 
تكلفة إنتاجـــه 21 مليـــون دولار، وتابع 
المشـــاهدون 1.65 مليار ســـاعة منه في 
أربعـــة أســـابيع فقط. وظـــل أحد أفضل 
عـــروض الخدمـــة لعدة أشـــهر، وأعلنت 
”نتفليكـــس“، فـــي يوليو الماضـــي، أن 
الموسم الثاني سينطلق في 26 ديسمبر، 
مع إصدار الموســـم الثالث والأخير في 

عام 2025.
مـــن جانبـــه، قـــال متحـــدث باســـم 
”نتفليكـــس“ في بيـــان ”هـــذا الادعاء لا 
أساس له من الصحة. تم إنشاء (مسلسل) 
لعبة الحبار وكتابته بالاستعانة بهاونغ 
دونغ هيوك، ونحن نعتزم الدفاع عن هذه 

المسألة بقوة“.
وهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التي 
مطالبـــات  ”نتفليكـــس“  فيهـــا  تواجـــه 
بحقـــوق الطبـــع والنشـــر لبعـــض أكثر 

محتوياتها شعبية.
وفـــي أغســـطس عـــام 2023، قامـــت 
الشـــركة التـــي يقـــع مقرهـــا فـــي ولاية 
كاليفورنيـــا بتســـوية دعـــوى انتهـــاك 
حقـــوق الطبـــع والنشـــر التـــي رفعهـــا 
كاتـــب ادعـــى أن عناصـــر رئيســـية من 

 ،“TOTEM” ســـيناريو ســـابق لـــه يســـمى
تم اســـتخدامها دون إذنه في مسلســـل 

.STRANGER THINGS

تواصل  ويقول شـــاه إن ”نتفليكس“ 
انتهـــاك حقوق الطبع والنشـــر الخاصة 
بأعمال مســـتمدة من لعبة   “LUCK“به لــــ
الحبار، بمـــا في ذلك مســـابقة تلفزيون 
الواقـــع وتجربـــة غامـــرة مـــن المقـــرر 
إطلاقهـــا فـــي مدينـــة نيويورك الشـــهر 
المقبل. ويقول إن العرض زاد من القيمة 
السوقية لنتفليكس بأكثر من 900 مليون 

دولار.
يســـعى شـــاه إلـــى الحصـــول على 
تعويضات غيـــر محددة وأمـــر قضائي 
من انتهـــاك حقوق  يمنـــع ”نتفليكـــس“ 
الطبـــع والنشـــر الخاصة بـــه من خلال 
تســـويق وبث لعبة الحبار، والاستفادة 
مـــن بيـــع البضائـــع وتطويـــر عروض 
وأعمـــال أخرى قد تنتهـــك حقوق الطبع 

والنشر في المستقبل.
وحصل المسلسل الكوري الجنوبي 
على العديد من الجوائـــز المرموقة، من 
أبرزهـــا جائزة غولدن غلـــوب عام 2022، 
حيـــث حصل الممثل الكـــوري الجنوبي 
أوه يونغ ســـو على جائـــزة أفضل ممثل 
مساعد، مما جعله أول كوري يفوز بهذه 

الجائزة. 

 القيروان (تونس) - كعادتها في كل عام، 
شهدت مدينة القيروان وسط تونس مساء 
الســــبت، احتفالات في مختلف الساحات 
والمساجد، بمناسبة ذكرى المولد النبوي 
الشــــريف، امتزجت فيها الأناشيد الدينية 

مع زغاريد النسوة.
وعلى مــــدى عشــــرات الســــنين ظلت 
التــــي  التاريخيــــة  المدينــــة  القيــــروان 
أسســــها عقبة بــــن نافع ســــنة 50 للهجرة 
(670 م) مقصــــدا للتونســــيين ليلة المولد 
النبوي، بالإضافة إلى توافد الزائرين من 
بلدان المغــــرب العربــــي (الجزائر وليبيا 
وموريتانيا والمغرب إضافة لتونس)، إلى 

جانب زائرين من بلدان أخرى.
ويحتفل المسلمون بذكرى مولد النبي 
محمــــد صلى الله عليه وســــلم يوم 12 من 
شــــهر ربيــــع الأول الهجري مــــن كل عام، 
حيث تشــــهد العديد من البلدان الإسلامية 
والمجتمعات المسلمة في العالم احتفالات 
وفعاليات وأنشطة خاصة بهذه المناسبة.

وكان علي بن ســــعيد رئيــــس جمعية 
مهرجان الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 
(غير حكومية) قال، في مؤتمر صحفي عن 
الاستعدادات لهذه المناســــبة بالقيروان، 
”ســــيتم الاســــتغناء عــــن عدة فقــــرات في 

برنامج الاحتفال بهذه المناســــبة الدينية 
هذا العام، واستبدالها بأخرى“.

”ســــيتم  أنــــه  ســــعيد  بــــن  وأضــــاف 
الاســــتغناء عن العروض المثيرة للصخب 
التي لا تتماشى مع هذه الاحتفالية الدينية، 
والتركيز على المسابقات الدينية“. وأكد أن 
”الاحتفالات ســــتقام في الساحات المعتادة 

في قلب مدينة القيروان“.

إلا أن إلغــــاء العــــروض الفنيــــة غيــــر 
الدينيــــة هــــذا العام لــــم يحــــل دون تدفق 
عشــــرات الحافــــلات من مختلــــف ولايات 
تونس على القيروان الســــبت، استعدادا 
لليلة التي تشــــد فيها الرحال كل عام إلى 

المدينة التونسية.
وغصــــت المواقع الدينيــــة مثل جامع 
عقبــــة بــــن نافع، ومقــــام الصحابــــي أبي 
زمعة البلــــوي (يطلق عليه فــــي القيروان 
مقام سيدي الصحبي)، وساحات المدينة 
مثل ســــاحة أولاد فرحان قرب جامع عقبة، 
وســــاحة باب الجلادين وســــاحة المركب 
الثقافي أســــد بن الفرات وســــط المدينة، 

بآلاف الزوار.
بدوره، قال لطفي بن غانم نائب رئيس 
جمعية مهرجان الاحتفال بالمولد النبوي 
الشــــريف بالقيروان، إن ”الاحتفالات هذا 
العام بدأت منذ أســــبوع بتدشين المسلك 
الســــياحي وســــط المدينة العتيقــــة، إلى 
جانــــب تدشــــين جداريــــات لفنانيــــن من 
القيروان، وأمضينا أياما في جو احتفالي 

كبير“.
وأضـــاف ابـــن غانـــم فـــي حديث مع 
أن  توقعنـــا  العـــام  ”هـــذا  الأناضـــول، 
الحضـــور ســـيكون أقـــل من الســـنوات 
السابقة، لتزامن المناسبة مع بداية العام 
الدراســـي الجديد (متوقع غـــدا الاثنين)، 
إلا أن التوافـــد كان كبيـــرا، حيث غصت 

الأسواق على مدار أسبوع“.
وبشـــأن الوفود مـــن دول أخرى، قال 
نائـــب رئيس الجمعية التي تشـــرف على 
الاحتفالات للعام السابع على التوالي، إن 
”الزوار أتوا من ليبيـــا والجزائر ومن كل 

ولايات تونس، وهذه غايتنا في القيروان 
التي تقول مرحبا بالجميع“.

وبشـــأن هذا التقليد السنوي قال ابن 
غانم، ”فـــي 2019 وصلنا لمليون زائر، ما 
لفت انتباه الكثيرين حول العالم، وأعطى 
نســـقا جديدا وروحا جديـــدة للقيروان، 
ونحن نتفاعل مع هذه المعطيات وبصدد 
تطويـــر ما نقدمـــه للجمهـــور، ويجب أن 

يكون هناك تجديد في كل عام“.
وقـــدر ابن غانـــم أن ”القيـــروان فيها 
مـــا بيـــن 150 إلـــى 200 ألف زائـــر خلال 
ليلة المولد النبوي، وعلى مدى أســـبوع 
ســـجلنا زيارة ما بيـــن 400 إلى 500 ألف 

زائر“.

ولم يقتصر حضــــور احتفالات المولد 
فيها على التونســــيين والمغاربة فقط، بل 
كان في ســــاحات القيروان شــــبان وطلاب 

من بلدان إسلامية أخرى.
قــــال  محمــــد أجيمــــي، وهــــو طالــــب 
إندونيسي في تونس، ”جئنا إلى القيروان 
للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهذه 
أول مرة أزور فيها القيروان، ونحن فرحون 

ومستبشرون بالأجواء الموجودة”.
وأضــــاف أجيمي ”ســــمعت مــــن أحد 
وأن  بالمولــــد  بالاحتفــــالات  الأصدقــــاء 
القيروان هــــي عاصمة هــــذه الاحتفالات، 
جــــدا  واســــتمتعت  المشــــاركة،  فقــــررت 

بالأناشيد الدينية وأجواء المدينة“.

وإلـــى جانـــب الاحتفالات الشـــعبية 
نظمت ولايـــة القيـــروان احتفـــالا دينيا 

رسميا في جامع عقبة بن نافع السبت.
وفـــي منشـــور عبـــر فيســـبوك، قال 
مجلس المدينـــة إن ”والي القيروان ذاكر 
البرقاوي أشـــرف عصر الســـبت بجامع 
عقبـــة بـــن نافـــع بالقيروان علـــى موكب 

ديني“.
وأضـــاف أن ”الموكب الديني تضمّن 
تـــلاوة عطـــرة لآيـــات بيّنات مـــن كتاب 
الله المجيـــد، ومحاضرة دينية للشـــيخ 
منذر العلاني إمام خطيـــب بجامع عقبة 
بعنـــوان: دروس وعبر من ســـيرة النبي 

صلى الله عليه وسلم“.

 كوبنهاغــن - بيعـــت مجموعـــة مـــن 
دنماركـــي  جمعهـــا  المعدنيـــة  العمـــلات 
وحُفظت فـــي مكان آمن لمدة قـــرن، بمبلغ  
14.8 مليون يورو في مزاد أقيم السبت في 
كوبنهاغن، على ما أعلنت الدار المسؤولة 

عن البيع لوسائل إعلام محلية.
وفي نهاية جلســـة مزايدات اســـتمرت 
ثماني ســـاعات في العاصمـــة الدنماركية، 
بيعـــت القطـــع الــــ286 المعروضـــة بمبلغ 
إجمالي قـــدره 14 مليونـــا و820 ألفا و900 

يورو، بحسب وكالة أنباء ”ريتساو“.
ولفـــت مايـــكل فورنيتـــز مديـــر الفرع 
الدنماركي لدار مزادات ”ســـتاكس بويرز“ 
STACK’S BOWERS في تصريحات للوكالة إلى 

أن المجموعة بيعت بسعر أعلى بنسبة 25 
في المئة من التقديرات.

وبيـــع خلال المزاد جزء واحد فقط من 
مجموعة برون الهائلـــة والنادرة، المؤلفة 
مـــن حوالي 20 ألف قطعة، والتي سُـــحبت 

من التداول لمدة قرن وتُقدّر قيمتها بـ72,5 
مليون دولار.

وكان لارس إميل بـــرون، رجل الأعمال 
الدنماركـــي المولـــع بتجميـــع العمـــلات، 
اشـــترى هـــذه المجموعة مـــن عائلة بيل 

براهي الأرستقراطية في عام 1922.
وقد توفي في العام التالي، وأدرج ضمن 
وصيته شـــرطا خاصا ببيـــع المجموعة. 
وأوضحت هيلي هورســـنيس المســـؤولة 
عـــن مجموعـــة العمـــلات والميداليات في 
المتحف الوطني الدنماركي لوكالة فرانس 
برس في مايو أن ”شائعات تقول إن برون، 
بعـــد رؤيـــة الدمار الـــذي خلفتـــه الحرب 
العالمية الأولى، كان خائفا جدا من حدوث 
شـــيء ما للمجموعـــة الوطنيـــة (الخاصة 
بالمتحـــف). لذلك كتـــب وصية تنص على 
وجـــوب الاحتفاظ بمجموعته على ســـبيل 
الاحتياط ضمـــن المجموعة الوطنية لمئة 

عام بعد وفاته“.

عملات معدنية نادرة تباع 

بـ14.8مليون يورو في مزاد 

هل سرقت نتفليكس {لعبة الحبار} 

من صانع أفلام هندي

الإثنين 2024/09/16 
السنة 47 العدد 13252

صباح العرب

غناء عربي 
في زنجبار

 ليـــس صعبا الإقرار بـــأن الغناء في 
زنجبـــار وإن كان باللغـــة الســـواحلية، 
هـــو غنـــاء عربي فـــي مقامتـــه وروحه 
وتعبيريتـــه، كمـــا ليس صعبـــا عندما 
يتعلق الأمـــر بالتاريخ القول إن زنجبار 
كانت تحت الســـيادة العمانية حتى عام 
1964 قبل أن تستولي عليها تنزانيا. لكن 
المثيـــر في الأمر أن تســـتمع لهذا الغناء 
وتشـــعر به بعمق كأي لحـــن عربي، من 

دون أن تفهم معنى الكلمات.
هناك تخت شـــرقي مرافـــق لكل الأغاني 
في زنجبار، وثمة جمل موسيقية تجدها 
كما في الغناء بالخليج والمغرب العربي. 
ببساطة متناهية هناك غناء عربي بلغة 
أخـــرى في زنجبـــار، فهل تســـنى للنقد 

الموسيقي العربي دراسة ذلك؟
لقد تسنى لي بمصادفة غير متوقعة 
أن أستمع إلى ”بي كيدودي“ أوما يطلق 
هكذا  عليها بـ“ملكة الطرب الموســـيقي“ 
يلفـــظ التعبير باللغة الســـواحلية، كما 
العربية تماما. اســـمها الحقيقي فاطمة 
بنت بركة، ولســـت متأكدا إن كانت تتقن 
اللغـــة العربيـــة أو تعرف دلالة اســـمها 
العربـــي. لكـــن مـــا أبهرني فـــي أغاني 
هـــذه المطربة المولـــودة عـــام 1910 ابنة 
بائع جـــوز الهند في زنجبار، أنني كنت 
اســـتمع فـــي صوتها العميـــق المبحوح 
إلى أغاني ســـليمة مـــراد وزكية جورج 
وأســـمهان وليلى مراد وعلية التونسية 
وليلى عبدالعزيـــز ومائدة نزهت. تغني 
بإحســـاس عجيـــب ويُعتقـــد أنها كانت 
أكبـــر مغنيـــة متجولـــة فـــي العالم قبل 

وفاتها عام 2013.
أقترح عليكم الاستماع لهذه المغنية 
التـــي بقيت تغنـــي حتى آخر ســـنوات 
حياتها بعـــد أن بلغت الثالثة بعد المئة! 
لتكتشـــفوا كيف تتمتع بصـــوت حزين 

وحضور غامض على المسرح.
في الســـنوات الثلاثين الأخيرة من 
عمرها، أصبحـــت معروفـــة على نطاق 
واســـع باعتبارهـــا واحدة مـــن أفضل 
الموســـيقيين في جزيرة تشتهر بالقرنفل 

ومنفتحة على التأثيرات الشرقية.
عندما سُـــئلت عن ولادتها في حوار 
تلفزيونـــي قالت، ”لســـت متأكـــدة لكن 
ميلادي كان في زمن الروبية“. وكم تبدو 
دلالة هذه الإجابة قريبة من أزمان عربية. 
هكذا كان الناس يؤرخون لمواليدهم مع 

الأحداث الكبرى، وليس بالتواريخ.
كانت بـــي كيدودي واحدة من أوائل 
نســـاء زنجبار اللواتـــي رفعن الحجاب 
وغنين في الأماكـــن العامة. وكانت هذه 
خطـــوة شـــجاعة فـــي مجتمـــع ذكوري 

محافظ.
لقد وجدت هذه المغنية الأســـطورية 
في الموســـيقى العربية ما يجعلها أكثر 
تعبيرية، فاختـــارت أن تمزج الإيقاعات 
الأفريقية مـــع أغاني الطرب العربية في 
تخت شـــرقي مـــن آلات الكمـــان والناي 

والقانون والرق.
عندمـــا تتبعت شـــيئا من ســـيرتها 
المثيرة للدهشـــة، أدركت كيف أنها كانت 
تحمـــل رســـائل موســـيقية إلـــى العالم 
بشـــأن المرأة عندما انطلقـــت في جولة 
ماراثونية في شـــرق أفريقيا. وسافرت 
بالمراكـــب الشـــراعية، وتنقلـــت أحيانا 
بالقطـــار، ولكن في الغالب ســـيرا على 
الأقدام. واســـتندت ذخيرتها الموسيقية 
إلى أغاني مطربة ســـبقتها اسمها ستي 
بنت ســـعد، مع تعديلها لتناسب طبيعة 

غنائها.
تعزف بـــي كيـــدودي وفرقتها على 
الاســـتفزازية  الأغاني  وتغنـــي  الطبول 
لجمهـــور من مئات النســـاء. فســـاعدت 
على تنشـــئة العديد من الفتيات على مر 
السنين حتى اكتسبت لقبها الذي أصبح 
علامتها الفنية بوصفهـــا ”ملكة الطرب 

الموسيقي“.
خاملة  الغنائيـــة  مســـيرتها  ظلـــت 
حتى منتصـــف عمرها تقريبًا، ولكن في 
الثمانينات، تجدد الاهتمام بموسيقاها 
عندما غنت مـــع فرقة خاصة. وفي وقت 
 Twinkling لاحـــق، انضمت إلـــى فرقـــة
Stars التـــي تتخذ من زنجبـــار مقرا لها 

وقامـــت بجولات في ألمانيـــا وبريطانيا 
والدول الأسكندنافية واليابان.

دول  بعـــض  زارت  أنهـــا  وقـــرأت 
الخليـــج العربي لكنني لم أجـــد الكثير 
من المعلومات عن تلك الزيارة وهل لقيت 
شيئا من الاهتمام واستمع لها الملحنون 

العرب.
كانـــت بي كيـــدودي امـــرأة صغيرة 
نحيفة المظهر، وكانت تتمتع بقوة تحمل 
هائلة وحس فكاهة قوي. وكانت تعيش 
فـــي منزل متواضع مـــع بعض أحفادها 

وطيورهم في زنجبار.

شارك المئات من الأشخاص في مدينة القيروان وسط تونس، مساء السبت، 
فــــــي احتفالية إحياء ذكرى المولد النبوي الشــــــريف بجامــــــع ”عقبة بن نافع“ 
التاريخي. وكل عام يشــــــهد محيط جامع ”عقبة بن نافع“، أحد أقدم مساجد 

أفريقيا، فعاليات تقام بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

الاحتفال بالمولد النبوي في القيروان تقليد سنوي تونسي

ااحتفالات كل عام كل تفالا ا

استقرت الممثلة المصرية منى 

زكي على سيناريو مسلسلها 

الجديد الذي تخوض به موسم 

دراما رمضان 2025.

ويحمل العمل اسم {ناقص 

ضلع} من تأليف مهاب طارق، 

وإخراج محمد شاكر خضير، 

وإنتاج شركة ميديا هب - 

سعدي وجوهر.

ومن المقرر عرض 

المسلسل في 15 حلقة، 

إذ يواصل صناع العمل 

اختيار الفنانين المشاركين 

والوقوف على كل 

التفاصيل قبل تحديد 

موعد البدء في التصوير.

مسلسل {ناقص 

ضلع} يسجل التعاون 

الثاني بين منى 

زكي والمخرج 

محمد 

شاكر 

خضير.

كرم نعمة
كاتب عراقي 

ح ب

. قلب مدينة القيروان الزوار أتوا من ليبيـــا وفي

استقرت الممثلة الم

زكي على سيناريو م

الجديد الذي تخوض

دراما رمضان 2025

ويحمل العمل اس

ضلع} من تأليف مه

وإخراج محمد شاكر

وإنتاج شركة ميدي

سعدي وجوهر.

ومن المقرر عر

المسلسل في 5

إذ يواصل صناع

اختيار الفنانين ا

والوقوف على ك

التفاصيل قبل

موعد البدء في

مسلسل

ضلع} يسج

الثان

زك

خض
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